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 .بين يدي الكتاب 

 .بقلم 

 .))١(( الاستاذ محمود البدري

ذلك النور الذي بعثــه اللّــه       ، للهجرة افل النور المقدس من الارض            ١١في عام   

وقبل ان يوارى جثمانه الثرى بدا خـط الانحــراف عــن           ، بشيرا ونذيرا للعالمين      

الرسالة التي نزل بها الرسول الاكرم صلى اللّه عـلـيه وآله فكانت وفاة الرسول                     

فـذاك عهـدا    ،صلى اللّه عليه وآله حدا فاصلا بين عهدين يختلفان كل الاختلاف                 

اتسم بالايمان والصدق والجهاد والتضحية والعدل والرحمة وهذاعهد الانقلاب على                    

افان مات او قتـل انقلبتـم         (وكان القوم ابوا الا ان يطبقوا الوعد الالهي             ، الاعقاب  

  .))٢ (()على اعقابكم 

وكـان حـادث الـسقيفة اول انحراف كبير عن المفاهيم الاسلامية وعن الخـط                        

الذي وضعه الرسول الاكـرم صـلـى اللّه عـليه وآله بامر اللّه عزوجل حيـث                       

وقد عـبر الامــام     : وفـقـدان الـسبيل     ، ادى الى تعثر المسيرة واهتزاز الرؤية          

علي عليه السلام ابلغ تعبير عن هذه الحادثة بخطبته الشقشقية حـيـث كـــشف                    

: فقــال  ، الواقع المرال ذي آلت اليه الامة بعد وفاة الرسول صلى اللّه عليه وآله                     

اما واللّه لـقـد تـقمصها فلان ـ ابن ابي قحافة ـ وانه ليعلم ان محلي منهـا                         ((

ينحدر عـنـي الـسيل ولا يرقى الي الطــير فسدلــت            ، محل القطب من الرحى        

او ، وطفقت ارتئي بين ان اصول بيــد جــذا          ، وطويت عنها كشحا      ، دونها ثوبا   

ويكدح فيها مؤمـن      ، يهزم فيه الكبير ويشيب فيها الصغير          ،اصبر على طخية عميا     

فصبرت وفي العين     ، فرايت ان الصبر على هاتا احجى             ، حـتـى يـلـقى ربه    

ارى تراثي نهبا حتى مضى الاول لسبيله فادلى الى فلان               ، قذى وفي الحلق شجى      

 .بعده

 .شتان ما يومي على كورهاـــــ ويوم حيان اخي جابر

لشـد مــاتشطرا     ، اذ عقدها لاخر بعد وفاته         ، فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته              

ويكثرالعثــار  ، ويخشن مسها    ، فصيرها في حوزة خشنا يغلظ كلامها            ، ضرعيها  

 



، ان اشنق لهـا خـرم        ، فصاحبها كراكب الـصعبة      ، والاعتذار منها   ، فيها 

فمني الناس ـ لعمر اللّـه ــ بخبــط وشـماس وتلــون               ، وان اسلس لها تقحم        

حتى اذا مضـى لسبيلــه       ، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة             ،واعـتـراض  

مـع هن وهن     ، فيا للّه وللشورى النظائر      ، جعلها في جماعة زعم انـي احـدهم          

وقــام معـه بنـو ابيـه         ، الى ان قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيلة ومعتلفه                  

واجهــز غليـه  ، الى ان انتكث فتله     ، يخضمون مال اللّه خضمة الابل نبتة الربيع        

فما راعني الا والـنـاس كعرف الضبع الي ينثالون علي              ،وكبت به بطنته     ، عمله  

مـجـتـمـعـيــن   ، وشق عطفــاي    ، حتى لقدوطئ الحسنان     ، من كل جانب    

، ومرقــت اخــرى   ، حـولـي كـربيضة الغنم فلما نهضت بالامر نكثت طائفة           

 .))٣(( وقس ط آخرون الخطبة

 :.وكان من نتائج هذا الانحراف هو انقسام الامة الى قسمين 

وملتزم بنهجهم الذي      ، احـدهـمـا مـحـب لاهل البيت عليهم السلام موال لهم                

 .رافض لخ ط الانحراف ولمبدا السقيفة في الحكم، وضعوه 

والثاني خط اصحاب المصالح والهمج الرعاع والــذي شـمل اضـافة ال اتبـاع                       

الحزب الاموي والـخوارج الذين اردوا امير المؤمنين عليـه السـلام                 ، الشيخين  

شهيدا في محراب الصلاة واستولى على الحكم معاوية بعد ان ارغم الامام الحسن                     

 .))٤(( عليه السلام على الصلح معه لاسباب ذكرت في محلها

وقد بذل معاوية خلال حكمه الذي دام عشرين سنة الى تشويه الرسالة الاسـلامية                        

حيث جعل لعـن الامـام عليـه          ، متمثلة بشخصية امـيـر المؤمنين عليه السلام            

السلام فريضة من فرائض صلاة الجمعة واسـتـمر الحال كذلك زها الف شـهر                       

وهي مدة حكم بني امية وقد حرص معاوية بن ابي سفيان وهو يـحاول ان يمهــد                       

ان ياخذ البيعة من الحسين بـن           ، ويذلل صعابها     ، امر الخلافة من بعده لولده يزيد         

علي عليهما السلام وعبداللّه بن عمر وعبداللّه بن الزبير وعبداللّه بن عباس وكان                      

الحسين عليه السلام ابرز هؤلا الاربعة واعظمهم خظرا وكان معاويــة يخاطبــه                    

وقصـد    ))٥(( يا ابن رسول اللّه يا سيد شباب المسلميـن             : عندما يلتقي به بالقول      

معاوية مكة سنة احدى وخمسين للهجرة واختلى بالحسين وابن عـمـــرو وابــن                  

عباس وابن الزبير واخذ يحبب اليهم يزيد ويمنيهم ويعدهم بانهم اذا قدموه للخلافــة          



لا يعارضــهم   ، فانهم هم الذين يعزلون ويؤمرون ويجبون المال ويقسمونـه            

فاننـي   : يزيد بشي من ذلك ولما لم يـجـبـه احـد مـنهم الى طلبه قال معاوية                    

واني كنت اخطب فيكم فيقو الي القائم       ، انه اعذر ن انذر      ، قد احببت ان اتقدم اليكم       

يقصد بذلك الـحـسـين       (فاحمل ذلك واصفح     ، منكم فيكذبني على رؤوس الناس      

عليه السلام الذي كان ـ كما تذكر كتب التاريخ ـيكثر من اعتراضه وتكذيبه وهو                        

واني قائم بمقالة فاقسم باللّه لئن رد علي احدكم كلمة في مقامـي                       ، ) على الـمنبر  

هذا لا ترجع اليه كلمة غيرها حتى يسبقهاالسيف الى راسه فلا يبقين رجل الا على                        

اقم على راس كل رجــل مـن          : ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فـقال        ، نفسه  

فان ذهب رجل منهم يـرد علـي كـلـــمة               ، هؤلا رجلين ومع كل واحد سيف         

، بتصديق او تكذيب فليضرباه بسيفهما ثم خرج وخرجوا معه حتى رقــي المنــبر                 

لا يبت  ، ان هؤلاالرهط سادة المسلمين وخيارهم             : ثم قال   ، واثنى عليه   فحمد اللّه    

 .))٦((فبايع الناس ، ولا يقضي الا اللّه ، امر دونهم 

ومـات مـعاوية وهو يوصي ابنه يزيد بان يبادر الى اخذ البيعة مــن هؤلاالنفـر                    

 .وخصوصا الحسين بن علي عليه السلام

واسـتـلـم يـزيد الخلافة بعد ابيه وهو ليس اهلا لها فان بعــض التامـل فـي                       

شخصية هذا الرجل وفي بـعـض ذاتـياته ومارساته من خلال ما اوردته كتـب                     

يـظـهـر لـكل ذي عقـل بانــه   ، التاريخ والسير عنه عن فترة حكمه القصيرة 

كان فاشلاوخاسرا في جميع الامور وبالاخص في الخطين الــرئيسين الـلـــذين                

، والالتزام الديني     ، الا وهي خطي السياسة         ، يجب ان يتصف بهما الحاكم المسلم          

ففي الخ ط الاول كانت وصية معاوية لابنه يزيد ان يصفح عن الحسن عليه السلام                           

فان له رحما ماسة وحقا عظيما وقرابة من محمدولم يفعل                    ، ااخرج عليه وظفر به       

كما ان يزيد اباح مدينة الرسول صلى اللّه عليه وآله لجنـده علــى                         ، ))٧(( يزيد

اثرالاضطرابات التي حدثت فيها في السنة الثالثة والستيــن للهجــرة ثلاثــة ايـام                  

فعل فيها الجند الفظائع والمنكرات فقتلوا خلقا كثيرا بينهم عدد كبير مـن                 ، بلياليها  

 .الصحابة والتابعين والاشراف وقرا القرآن

سبعمائة من  :فقال  ، ويـروي الـمدائني ان الزهري سئل عن عدد قتلى يوم الحرة              

 .))٨((وجوه الناس ومن المهاجرين والانصار والموالي ومن غيرهم عشرة آلاف 



كما يروي ايضا ان الجيش المهاجم وقع على الناس فولدت الف امـراة مـن                      

اهل المدينة بعد هذه الواقعة من غير زوج واخذت البيعة من اهل المدينة على انهم                          

 .))٩(( عبيد ليزيد

وقد لعن اللّــه والملائكــة     ، والـمـدينة هي حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله             

 ـ                    خطا ((والناس اجمعون من احدث فيها وقد اخطا يزيد ـ على ما يقول ابن كثير 

فاحشا في قوله لمسلم بن عقبة ان يبيح المدينة ثلاثة ايام مع ما انظم الى ذلك مـن                            

قتل خلق من الصحابة وابنائهم وقد اراد يزيد بارسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه                    

فعاقبه اللّه بنقيض قصده وحال بينه وبين مـا               ، وملكه ودوام ايامه من غير منازع            

 .))١٠(( واخذه اخذ عزيزمقتدر، فقصمه اللّه قاصم الجبابرة ، يشتهيه 

واحـرق جند يزيد الكعبة المشرفة بعدما حاصروها ورموها بالمنجنيق وكان ذلك                  

 .في السنة التالية لوقعة الحرة

واعني به خط الالتزام الديني والتحلي         ، امـا سـيـرة يـزيـد فـي الخط الاخر           

بالفضائل والاخلاق الاسـلامـية فقد ذهبت معظم كتب التاريخ بل جميعها الى ان                      

 .ويجالس الجواري والقيان، يشرب الخمور ، يزيد كان رجل مجون وطرب 

كــان قـد اشـتهر بالمعــازف وشـرب الخمــر             ((يـروي ابـن كثير ان يزيد       

والغناوالصيد واتخاذ الغلمان والـقـيـان والـكـلاب والـنـطـــاح بـيــن                 

 .))١١ (())وما من يوم الا ويصبح فيه مخمورا، الـكـبـاش والدباب والقرود

كان يزيد بن معاوية اول من سن الملاهي         : وروى صـاحـب الاغـانـي وقال          

وشــرب  ، واظـــهر الفتــك    ، وآوى الـمـغـنـيـن   ، في الاسلام من الخلفا      

وكان ينادم عليها سرجون النصراني مولاه والاخطل ـ الشاعر النصراني                ، الخمر  

  .))١٢(( ـ وكان ياتيه من المغنين سائب خائر فيقيم عنده فيخلع عليه

كــان يزيــد بــن معاويــة اول مــن اظهــر شــرب      : وقـــال الـبـــلاذري  

والصيد واتـخـاذ الـقـيــان والـغـلـمـــان         ، والاستهتار بالغنا   ،الشراب  

 .))١٣(( والـتفكه بما يضحك منه المترفون من القرود والمعافرة بالكلاب والديكة

 :.واشتهر يزيد بمنادة القرود حتى قال فيه رجل من التنوخ 

 .يزيد صديق القرد مل جوارنا ـــــ فحن الى ارض القرود يزيد

 .))١٤(( فتبا لمن امسى علينا خليفة ـــــ صحابته الادنون منه قرود



كــان يشـرب الخمــر      ((وفـي تـاريـخ الـخـلـفـا لـلـسيوطي انــه            

 .))١٥ (())ويجالس الجواري والقيان ولا يعبا بالصلاة 

واللّه مــا خرجناعلــى   : ((واخـرج الواقدي ان عبداللّه بن حنظلة بن الغسيل قال                

 .))١٦ (())يزيد حتى خفنا ان نـرمـي بـالـحجارة من السما ويدع الصلاة 

وذكروا شــربه للخمــر     ، وردوا روايته   ، واسـقـط رجال الجوح والتعديل يزيد      

 .وفي طليعتهم الذهبي وابن حجر، وايتان المنكرات 

ويـذكر المؤرخون انه عندما اتي براس الامام الحسين عليه السلام ووضع بيــن                   

يديه اخذ ينكث ثنايا الراس بقضيب خيزران كان بيده ويتمثل بابيات لابن الزبعرى                   

 :.قالها في وقعة احد

 .ليت اشياخي ببدر شهدواـــــ جزع الخرزج من وقع الاسل

 .حين حلت بفنائهم بركها ـــــواستمر القتل في عبد الاشل

 .قد قتلنا الضعف من اشرافهم ـــــ وعدلنا ميل بدر فاعتدل

 .لعبت هاشم بالملك فلا ـــــ خبر جا ولا وحي نزل

 .لست من خندق ان لم انتقم ـــــ من بني احمد ما كان فعل

:ويـنـقـل الـسـيد الامين في الاعيان عن الباغندي في جواهر المطالب قوله                       

وذكر الحافظ ابن عـسـاكر ان يزيد لما وضع الراس بين يديه جعــل يتمثــل                       ((

كما رواه سبط بن الجوزي       ، بابيات ابن الزبعرى وزاد يزيد فيها البيتين الاخيرين           

 .))١٧ (())عن الشعبي 

خليفة المسلمين والذي افرزته لناسـقيفة بنـي              ، كـان هـذا شيئا من سيرة يزيد           

فهم همج    ، ساعدة وكان ابنا الامه آنذاك قد تبلد احساسهم واخلدوا الى سبات عميق                   

كما وصفهم امير المؤمنيـن          ، يميلون مع كـل ريح      ، رعاع ينعقون مع كل ناعق          

 .ولولا دم الحسين عليه السلام لما تغير هذا الحال ))١٨(( عليه السلام

فلــم تلـوه    ، هو ذلك الانسان الذي عرف طريقه            ، فـالـحـسـيـن الـرمـز    

 :.ولا تحذيرات المنافسين ، عنهانصائح المحبين 

 .نصحه عبداللّه بن عباس

 .وحذره الحر بن يزيد

لينفذ ما في   ، يعرفه هو   ، لانه مضا ببرق داخلي        ، ولـكـن الـحـسـين مضى      



 .كما يقول السيد المسيح، الكتب 

والي يزيد بــن معاويـة علـى           ، رفـض عروض الوليد بن عقبة بن ابي سفيان             

 .فلم نبايع يزيدا، يومها ، المدينة 

 .سنة ستين للهجرة، لليلتين بقيتا من شهر رجب ، وخرج من المدينة الى مكة 

 .والتقاه عبداللّه بن عباس

 :.ودار بينهما حوار

 .فما انت صانع ؟، ان الناس ارجفوا انك سائر الى العراق : قال ابن عباس 

 .لقد اجمعت السير في احد يومي هذين: قال الحسين 

 :.وقال له ، فاعاذه ابن عباس 

، فانك سيد اهل الحجاز        ، انـي اخـاف عليك في هذا الوجه الهلاك اقم بهذا البلد                  

 .ثم اقدم عليهم، فلينفوا عدوهم ، فان كان اهل العراق يريدونك كما زعموا 

ولابيــك بهـا    ، فان بها حصونا وشعابا    ، فسر الى اليمن    ، فان ابيت الا ان تخرج      

 .شيعة

واجمعت على  ،ولكني قد ازمعت      ، يا بن عم اني اعلم انك مشفق          : فقال له الحسين     

 .المسير

ولا ، ولاحرمـك   ،فلا تخرج احدا من ولدك       ، ان كنت لابد فاعلا      : قال ابن عباس    

 .كما قتل ابن عفان، فخليق ان تقتل وهم ينظرون اليك ، نسائك 

لذلك مضى في ســبيله    ، يعرف غير ما يعرفه ابن عباس          ، ولـكـن ابـا عبداللّه       

لان بــرق التسامــي   ، لان الندا الاعلى يدعوه     ، ليفذ ما في الـكتب       ، الى العراق    

 .لان دمه الطاهر سوف يوقظ الامة من سباتها العميق، يجتذبه 

 .خرج الى العراق في الثامن من ذي الحجة

 .مسلم بن عقيل بعد ذلك بيوم واحد، وقتل رسوله الى العراق 

او ابـن    ،عبيداللّه بن زياد      ، وكان والي يزيد عليها      ، وبلغ الحسين مشارف الكوفة         

لاصطيادالحسين عليــه   ، مرجانة فارسل الف فارس بقيادة الحر بن يزيد التميمي              

 .وحملهم اليه، السلام ومن معه 

 .والتقى ركب الحسين عليه السلام بطلائع جيش عبيداللّه

 .حوار طويل، وبين الحر بن يزيد ، ودار بين الامام الحسين 



 :.قال الحسين للحر وجيشه 

، من راى ســلطاناجائرا     : ((ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال             ، ايها الناس   

يعمـل فـي عبـاد اللّــه بالاثـم              ، مـخالفا لسنة رسول اللّه      ، مستحلا لحرم اللّه       

كــان خقــا علـى اللّـه ان يدخلـه             ، فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول            ، والعدوان  

 )).مدخله 

ــؤلا  ــان     ، الا وان هـ ــة الشيط ــوا طاع ــد لـزمـ ــة   ، قـ ــوا طاع وترك

واحلوا حــرام   ، واستاثروا بالفي    ، وعطلوا الـحـدود   ، واظهروا الفساد  ،الرحمن  

ورســلكم  ، وانا احق من غيري وقد اتتني كـتـبـكــم            ، وحرمواحلاله  ، اللّه  

فان بقيتـم علـى بيعتكـم تصيبـوا            ، ولا تخذلونني    ، وانكم لاتسلمونني    ، ببيعتكم  

وابن فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّــه عليــه              ، انا الحسين بن علي       ، رشـدكم  

فلكم في ع اسوة وان لم تفعلوا ونقضتم            ، واهلي مع اهلكم      ،نفسي مع نفسكم       ، وآله  

والمغرور مــن اغتــر    ، فلعري ما هي لكم بـنـكـير          ، وخلعتم بيعتي   ، عهدي  

، ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فانمــا ينكـث علـى نفســه           ، فحظكم اخطاتم   ، بكم  

 )).وسيغني اللّه عنكم والسلام 

لئــن  :((بعد ان انصت اليه مع اصـحابه           ، يحذره العاقبة    ، فقال له الحر بن يزيد        

 )).قاتلت لتقان 

 :.فصاح به الحسين 

 .ابالموت تخوفني ؟

 .ما ادري ما اقول لك

وهو يريد نصـرة رسـول      ، ولـكـنـي اقـول مـنا قال اخو الاوس لابن عمر        

 :.فانشد، وانذره انه لمقتول ، فخوفه ابن عمر ،اللّه 

 .سامضي وما بالموت عار على الفتى ـــــ اذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما

 .وآسى الرجال الصالحين بنفسه ـــــوخالف مثبوراوفارق مجرما

 .فان عشت لم اندم وان مت لم الم ـــــ كفى بك ذلا ان تعيش وترغما

 .ومضى الحسين الى غايته

لم يستطع محــب ولا غيــر      ، عن صراطه الذي يراه         ، لـم يـحـد قـيد شعرة        

 .محب ان يحرفه يمينا او يسارا



وجاهـد مااسـتطاع      ، الحر بن يزيد      ، لذلك انجذب اليه قائد الجيش الاموي           

 .ودون آل بيته من النسا والاطفال، دونه 

ولكنهم رشـقوه    ،ان يكفوا عن حرب الحسين        ، وخطب خصم البارحة باهل الكوفة          

، فمال في صفوفهم الكثيفة يفرق من جموعها               ، فعقروا فرسه وجرحوه    ، بسهامهم  

 :.وهو ينادي الحسين ، حتى سقط مثخنا بالجراح ، ويقتل من ابطالها 

 )).السلام عليك يا ابا عبداللّه ((

فـالـحـسـيـن عليه السـلام قـدم نفسـه الزكيــة وروحـه الطـاهرة فـدا                   

وصونا له ولمفاهيمه وتعاليمه من الحرف والتبديل في موقــف تاريخــي                  ،للاسلام  

وخالدفي كربلا بارض العراق في العاشر من محرم الحرام سنة احـدى وســتين                      

 .للهجرة تحت شعار نصرة الحق ومحاربة الباطل

والامـام الحسين عليه السلام ادرك خطورة الامر وجسامة الموقف وتمثلت امــام                  

واستشرف العاقبــة   ، وعيه ومسؤولياته صـورة اهـتـزاز قيم الاسلام وتعاليمه            

المنحــرف ))الخليفـة   ((وايقن انه اذا سكت علـى هـذا             ، السيئة والاثار المدمرة      

تكرست خلافته دينيا وحصلت على شرعية معتبرة تنسحب مـن اسـتلامه السلطة                   

فتدمر المجتمع الذي لا يزال قريب عهــد            ، وقيادة الامة الى جميع احكامه واعماله             

 .بالجاهلية وروحيتها

وهــو رفــض هـذا الواقـع        ، لذلك قرر انه لا بد له من اختيار اطريق الصعب                 

 :.واطلق عباراته المشهورة ، فقرر الخروج ، المنحرف 

 )).وعلى الاسلام السلام اذا بليت الامة براع مثل يزيد((ـ 

ويزيـد بــن     ، بنا فتح اللّه وبنا ختـم         ، ومعدن الرسالة     ، انا اهل بين النبوة      (( ـ  

معلــن بـالفسوق   ، قاتل النفس المحرمة        ، شارب الخمر   ، فاجر  ، فاسق  ، معاوية  

 .والفجورومثلي لا يبايع مثله

انـي لـم اخرج اشـرا ولا بطــرا ولا ظالمـا او مفســدا انمــا خرجـت                     ((ـ  

اريـد ان آمـر بالمعروف وانهى عن المنكر فمــن             ، اريدالاصلاح في امة جدي       

ومن رد على هذا اصبر حتى يقضــي اللّــه          ، قبلني بقبول الحق فاللّه اولى بالحق           

 )).وهو خير الحاكمين ، بيني وبين القوم بالحق 

 )).او لا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه (( ـ 



واذا عرفنا ان الامام الحسين عليه السلام اعلن عند خروجه ـ كمـا اثبتــه                      

ومن كان فينـا بـاذلا مهجتــه          : ((الرواة ـ انه منطلق الى لقا ربه كما في قوله              

وان القتل هو المصـرى الــذي          ))١٩ (())وموطناعلى لقا اللّه نفسه فليرحل معنا       

خطالموت على ولد آدم مخط القلادة على جيــد الفتــاة خــير لــي                  : ((ينتظره  

كاني باوصالي تقطعها عسلان الفلوات بيــن النواميـس            ،مـصـرع انـا ملاقيه      

 ))مرحبا بالموت في سبيل اللّه ونصرة دينه           :((وقـولـه ايـضا   ))٢٠ (())وكربلا

ابـالـموت تخوفني ليس شاني شـان مـن            :((وقوله لمن خوفه من اقتل         ))٢١((

يخاف الموت ما اهون الموت علي في سبيل نيل العز واحيا الحق ونصرة الاسلام                    

 )).اني لا ارى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برما

والمواقــف ،وراينا اصحابه وانصاره الذين خرجوا معه وتابعوه في مسيرة الموت                

فصمدواواستشهدوا وهم  ، الصامدة والبطولية الـتـي وقفوها امام الموت المحقق              

، وقد دعـاهـم الـى ذلـك الامـام نـفـســـه           ، قادرون عى اخلاص والنجاة        

وضربوا اروع الامثلة فـي الصمودوالتضحيـة          ، ولـكنهم استبسلوا اشد استبسال         

 .والفدا في سبيل نصرة امام زمانهم الحسين عليه السلام

 :.فهذا مسلم بن عوسجة يقول للحسين 

انـحـن نـخلي عنك ؟ وبم نعتذر الى اللّه في ادا حقك ؟ لا واللّه حتى اطعـن                          ((

ولو لم يكن   ، واضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي        ، في صدور اعدائك برمحي     

 .معي سلاح اقاتلهم بع لقذفتهم بالحجارة 

 .حتى يعلم اللّه انا قدحفظنا رغبة رسوله فيك، واللّه لا نخليك 

، ثم احرق ثـم اذرى       ، ثم احرق ثم احيا       ، واما واللّه لو علمت انني اقتل ثم احيا              

 )).ويفعل بي ذلك سبعين مرة ما فارقتك حتى القى حمامي دونك 

وغيرهما من الحــالات والمواقـف التــي      ، فـاذا رايـنـا هـذا وسـمعنا ذلك          

واكبت مسيرة الحسين عليه الـسلام مـن انطلاقتــه لتقــويم الانحــراف وحتـى                

وسيد شباب اهل     ، بدا واضحا ان هذا الامام العظيم ربيب بيت الوحي               ، استشهاده  

كما ، الجنة لم يكن الباعث من قيامه رغبة في حكم او سلطان او طلب جاه ومقام                        

يحلو للبعض ان يصوروا ذلك وان قراة الشعارات الثورية التي طرحهــا الامــام                   

توضح بجــلا ان    ،واستشهد في سبيلها     ، الحسين في ثورته وقـاتـل مـن اجلها          



وان غايته كانت نصرة الحــق واحيـا           ، هدفه كان رساليا خالصا لوجه اللّه             

 .الدين

في ، ثم مرت بسرعة واذا بالحسين محضب بدمه               ، وتعقدت  ، وتشابكت الاحداث     

 .كربلا

 .لم يخالف مادة واحدة من مواد قانونه الذي التزمه، لم يحد عن صراطه السوي 

او يقر على الفسوق       ، وليم يبايع   ، ولم يستسلم للباطل      ، فـلـم يـهـادن الظالمين       

لاصـلاح امــة     ، وانـمـا خـرج ثائرا علـى كــل ذلـك           ، والفجور والمنكر   

فيجعلها خـير امــة اخرجـت         ، ليجدد اسلام الامة التي انقلبت على اعقابها            ،جده  

 .للناس

 .والفجور والانحلال والفساد، والظلم ، دعا الناس ليتمردوا على الباطل 

لكنه اوضح  ، دعـاهم ليقوموا الى الموت في سبيل الحق ولم يكره على ذلك احدا                       

ودعاهم الى السعادة لانه لا يــرى       ، وللناس خطة الشقا وخطة السعادة          ، لاصحابه  

 .الموت الا سعادة

فحـرر جسمــه مـن       ، يبرهن خطته عمليـا      ، لـذلـك ك نـهـض الى الموت          

تاركا على تربة كربلا مراقي لمــن       ، قيودالتعلق بالدنيا وانفلت من جاذبية الارض          

 .يريد الارتقا

ولكنه سيظل زينة السمـا      ، وكـان عاشورا اختضاب الارض بالدم الحسيني مرة          

 .وبعد كل غروب، قبل كل شروق ، الداعية الى الحرية الحمرا 

 :.وعلى الافق من دما الشهيدين 

 .))٢٢(( ونجله شاهدان، علي 

ومـع اسـتشهاد الامام الحسين عليه السلام تيقظت ضمائر ابنا الامة وانتشر حب                 

وتحرك الائمة عليهـم السـلام         ، آل بيت النبي صلى اللّه عليه وآله في صفوفهم                

واحدا تلو الاخر في سبيل نشر المبادئ الـتـي ثـار مـن اجلهــاالحسين عليــه                        

وتوالت الثورات الشيعية التي تطالب بالثار من قتلة الحسن فـكانت ثورة                 ، السلام  

المختار رحمه اللّه وثورة التوابين وعشرات الثورات الاخرى واخذ العلما والخطبا                

 .واهل السير بالحديث عن الثورة والمسي التي رافقتها

واضحى يوم عاشورا رمزا لكل المحرومين والثائرين ضد الظلم والطغيان في كل                     



مكان وزمان والفت مئات الكتب التي تحدثت عن وقائع ثورة الحسين عليــه                    

 .السلام

تسلية ((ومن هذه الكتب القيمة هذا الكتاب الذي بين يديك ـ عزيزي القارئ ـوهو                   

المسمى بمقتل الحسين عليه السلام للسيد العالـم               )) المجالس وزينة الـمـج الس      

الاديب محمد بن ابي طالب الحسيني الـكـركـي الحائري مــن اعــلام القــرن              

للمولــى الـحـسـيــن     )) روضة الشهــدا ((والذي نسخه على غرار        ، العاشر  

وقد حوى علـى       ، ))٢٣(( ه ))٩١٠((المتوفى سنه  ، الـواعـظ الـكـاشـفـي       

تطرق المؤلف في مقدمته لبعض فضائل اهل البيت عليهم                 ، مقدمة ومجالس عشر     

السلام وردبعض الاحاديث التي وضعها الاموى ون وبالاخص في حكم معاويــة                     

والتي حاولت الرفع من منزلة الصحابة والحط من شخصية الامـام علــي عليــه                        

 :.السلام وائمة اهل البيت عليهم السلام اما مجالسه العشرة فكانت كالاتي 

ـ الـمـجـلس الاول في ظلامة ابي عبداللّه الحسين عليه السلام وثواب البكا                      ١

 .عليه والجلوس في التعزية

 .ـ المجلس الثاني في ذكر سيد المرسلين وظلامة اهل بيته ٢

ـ المجلس الثالث في ذكر فضائل امير المؤمنين عليه السلام وظلامة الزهـرا                        ٣

 .ووفاتها ووفاة امير المؤمنين

ـ الـمجلس الرابع في ذكر الحسن عليـه السـلام وفضائلـه المختصــة بــه                    ٤

 .والمشتركة مع حده وابيه وامه واخيه

 .ـ المجلس الخامس في خصائص الحسين عليه السلام ومناقبه ومكارم اخلاقه ٥

ـ المجلس السادس مقامات في ما تم على الحسين عليه السلام بعدموت معاوية                          ٦

 .وولاية يزيد

 .ـ المجلس السابع مسير الحسين عليه السلام الى العراق ٧

ـ الـمـجلس الثامن فيما جرى بعد استشهاد الحسين عليـه السـلام وســبي                        ٨

 .الذراري وحملهم الى ابن زياد ثم يزيد

 .ـ المجلس التاسع فيما جرى بعد استشهاد الحسين عليه السلام وقصة المختار ٩

 .ـ المجلس العاشر في فضل زيارته عليه السلام وفضل كربلا ١٠

وقد تصدى الاخ الفاضل الاستاذ فارس حسون كــريم لتحقيــق هـذا السفرالقيـم                       



بعــد ان تحمــل     ، ويخرجه لمحبي اهل الـبـيـت مـن زوايا المكتبـات               

جهودامضنية في الحصول على نسخة الكتــاب الوحيــدة واسـتـنـسـاخـــها          

، ومراجعة عشرات المصادر من اجل تثبيت الخبر الصحيح فاجره على الحسيـن                         

 .وجزاه اللّه خيرجزا المحسنين

له باع طويل فـي هــذاالمجال ـ         ، والاسـتاذ فارس حسون كريم محقق معروف       

وبالاخص في تحقيق الـكـتـب الـتي تتحدث عن تاريخ اهل البيت وفضائلهـم                      

ومعجزاتهم ـ فقد سخر نفسه وقلمه بتحقيق الاسفار الخالدة لاعلام الامة واخراجها                  

 .باحسن صورة الى الموالين لاهل بيت الوحي والعصمة

 :.ومن هذه الانجازات الكبيرة 

ـ تـحـقيق كتاب الرجعة للمـيرزا محمــد مـؤمن بــن دوســت الحسينــي                 ١

 .ه ١٠٨٨الاسترابادي الشهيد بمكة سنة 

، وكتــاب ينــابيع المعـاجز      ، ـ تـحـقيق كتاب اليتيمـة والـدرة الثمينــة              ٢

وكلها للعلا مة المحدث السيد هاشم بــن             ، والجزالسادس من كتاب مدينة المعاجز          

 .ه  ١١٠٩او  ١١٠٧سليمان البحراني المتوفى سنة 

ـ تحقيق كتاب ذوب النضار في شرح الثار للعلا مة ابن نما الحلي من اعـلام                         ٣

 .القرن السابع

 .ه ٩٦٥ـ نيات الحج للشهيد الثاني زين الدين العاملي المستشهد سنة  ٤

ـ شـرح فـقـرة مـن دعا عرفة للسيد ماجد بن ابراهيم الحسيني الكاشـاني                       ٥

 .من اعلام القرن الثاني عشر

ـ مـراجـعـة وتـصـحـيح مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي والذي قامت                         ٦

 .ه ١٤١٦بطبعه مؤسسة المعارف الاسلامية في 

الصحيفـة   : امـا الاعـمـال الـمـشـتركة فهي كثيرة علـى سـبيل المثــال                

والتفسير المنسوب الى الامام العسكري عليه السلام والخرائج                ، السجادية الجامعة    

(ومدينة المعاجز     ، ) اجزا ٣(والاحاديث الغيبية    ، والجرائح لقطب الدين الراوندي        

 ).اجزا ٨

واللّـه الموفــق   ، هـذا مـــا اردت بـــيانه فـي هـذه المقدمــة المقتضبـة               

 .وله الحمد اولا وآخرا، والمسددللصواب 



 .محمود البدري

 .ه ق ١٤١٧محرم الحرام 

 .قم المقدسة

 .ترجمة المؤلف 

 .بسم اللّه الرحمن الرحيم 

 .والهادي الى سبيل الهدى والصواب، رب الارباب ، الحمد للّه الحكيم الوهاب 

خاتم انبيائه محمد اشرف     ، والصلاة والسلام على خير خلقه المؤيد بفضل الخطاب          

 .الاحباب

اولــي العلــم   ، النور المبين والصراط المستقيم ومنهـاج الصـواب               ، وعلى آله   

ترفـع   ، المحسودين على ما آتاهم اللّه مـن فضله واولي الامر كما جا به الكتاب                    

 .بهم درجات شيعتهم وتخفض درجات عداتهم النصاب

 :.وبعد

وهذا السيد الذي نحن بصدد الحديث          ، فكثير هم الاعاظم الذين لم ينصفهم التاريخ             

 .عن حياته واحد من افولئك الاكابر

، فاضل خبـير    ، وهو عالم كبير     ، فـالسيد رحمه اللّه رقم ناصع في جبين الدهر               

، يشهد له كتابه هذابعوكعبه       ، ناظم ماهر   ، شاعر ناثر   ، اديب جدير   ، كامل قدير   

 .ومع كل هذا لم نعثر له على ذكر شاف يفي بحق هذاالسيد الجليل، وشد ة ايمانه 

فلم تتطرق  ،والذي وجدناه عبارات موجزة مقتضبة جدا لا تسن ولا تغني من جوع                       

محل وتاريخ  ،مدينته  ، اسرته  ، كنسبه  ، لجانب من بسي ط مـن عـمره الشريف        

واخـيرا   ، كدراسته وشــيوخه وتلامذتــه    ، وما اعقبها من مراحل حياته          ، ولادته  

 .تاريخ وفاته

ففي ، وكـان ه رحمه اللّه على يقين بما تخبئ له غير الزمان من تجاهل واهمال                     

وفي موضع     ، ))٢٤(( موضع من كتابه هذا اورد اسـمـه ونـسـبه ولقبه كاملا                

 ، ))٢٥(( آخر بين محل ولادته وسبب تركه ذلك الـمـحـل واستوطن الحــائر              

 ))٢٦(( للمولى الـكــاشفي    )) روضة الشهدا  ((وفي موضع ذكر انه راى كتاب          

وفــي موضـع     ، ))٢٧(( على منواله  )) تسلية المجالس وزينة المجالس         ((فصنف  

ـ  ))٢٨(( للعلا مة الحلي     )) تذكرة الفقها  ((ذكـر انه بعث ابنه ناصر لياتيه بكتاب          



وفي مـوضـع ذكـر انـه الـف هذا الكتاب واهــداه للسلطـان                      ، ))٢٩((

وفي موضـع ذكرغــزو      ، ))٣١((ـ   ))٣٠(( الشاه اساعيل ابو المظفر الصفوي        

 . ،))٣٢(( التتار وما فعلوا

 :.اسمه ونسبه الشريف 

الـسـيـد مـحـمـد بـن ابـي طـالب بن احمد بن محمد المشهور بن طاهر              

 .الحسيني الموسوي الحائري الكركي ))٣٣(( بن يحى بن ناصر بن ابي العز

 :.محل ولادته وهجرته الى الحائر

 :.حدد المؤلف رحمه اللّه مكان مولده قائلا

انـي لـمـا هـجرت مهاجر ابي وا مي وعمومتي وبني عمي ومسقط راسـي                         

وهي البلدة المشهورة بين اربــاب         ، ومصدري في الامـور ومـوردي      ، ومولدي  

وهي في الحقيقة عـلـى تـقـوى اللّه مـؤسـسـة              ، الطريقة بالارض المقدسة    

 معدن الفجور والغرور والفسـق        )) دمشق  ((اعـنـي الـبـلـدة الـمشهورة ب         

))٣٤((. 

وابعدت قراري من قرارهم وحططت رحلــي          ، فـحـثـثـت ركابي عن ديارهم         

وجعلت مشهـد قـره      ، والـقـيـت كلي على امام المتقين          ، ببلاد سيد الوصيين     

(( وحضرته الشريفة في حياتي ومماتي مسكني ومـدفني          ، عينه ابي عبدا موطني      

٣٥((. 

 :.ما قيل في الاطرا عليه 

تسلية المجـالس وزينـة       ((كتاب  : كـتـب عـلـى ظـهر النسخة ما هذا نصه            

خلاصـة   ، العالم الفاضل الكامــل       ، تاليف السيد الـحـسيب النسيب       (( المجالس  

وصــفوة  ، انمـوذج سـلفه الــطاهرين         ، زبدة الخطبا النصحا الالبـا         ، البلغا  

محمد بن ابـي طالــب ادام اللّــه           ، فخر الملة والشريعة والدين        ، الفضلاالبارعين  

 .))٣٦(( اوصاله

 .))٣٧((السيد النجيب العلام محمد بن ابي طالب : وقال المجلسي رحمه اللّه 

مؤلفه مــن سـادة الافاضـل       )) تسلية المجالس   ((وكتاب  : وقال في موضع آخر       

 .المتاخرين

السيد النجيب العالم محمد بن ابي طالب           : وقال السيد اعجاز النيسابوري الكنتوري             



))٣٨((. 

وقال الميرزا الخوانساري ـ ضمن كلامه عن الفقيــه محمـد بــن ابـي طالـب                       

ثم ليعلم ان هـذا الـرجـل غـيـر مـحـمـد بــن ابــي                 : الاسترابادي ـ   

من  ))٣٩(( طالب الحسيني الحائري الذي كان هو ايضا كما في رجال النيسابوري                 

 .))٤٠(( جملة المشايخ

 ))٤١ (())نزهة اهل الحرمين       ((في رسالة      : وقـال الـسـيـد مـحسن الامين        

 .وصفه بالعالم الجليل والسيد الجليل

 :.ولده 

)) تذكره الفقها ((لياتيه بكتاب   )) ناصر((صـرح المؤلف رحمه اللّه انه ارسل ولده          

(( وكم كــان عمــر ناصـرحينذاك ؟       ، للعلا مة الحلي ولا نعلم كم له من الاولاد            

٤٢((. 

 :.فترة عمره الشريف 

فلذا مــن  ،بما انا لم نتعرف على تاريخ ولادة المؤلف ولا تاريخ وفاته رحمه اللّه                    

الا ان هناك دلالات نعرف مــن خلالهـا           ، الصعب تحديد الفترة الـتـي عاشها            

 :.وكما يلي ، العصر الذي عاش فيه هذا السيد البارع 

للمولى الحسين الواعــظ     )) روضة الشهدا  ((ـ انـه رحمه اللّه عثر على كتاب           ١

(( وتـاريـخ تاليف الروضة هو سنة      ، هـ   ))٩١٠((المتوفى سـنـه     ، الكاشفي  

 .والف كتابه هذا على منوال الروضة، ه  ))٨٤٧

المولــد  ،ـ اهـدى رحـمه اللّه كتابه هذا الى السلطان شاه اسماعيل الصفوي                       ٢

وقتــل شـيك خـان     ، ه   ))٩٠٦((وتـسـلـم الـسـلطة سنة      ، ه   ))٨٩٢((سنة  

 .ه ))٩٣٠((وتوفي سنة ، ه  ))٩١٦((الاوزبك سنة 

ونستنتج من هذا انه رحمه اللّه ولد في القرن التاسع وعـاش الــى اواســطالقرن                     

 .العاشر

 .حول الكتاب 

ولثواب اظهار   ،سفر كبير ثمين حله في مقتل الامام الحسين بن علي عليهما السلام                     

وحمــل ، والبكا لرزيتهم والجلوس لعــزيتهم          ، الجزع لمصابه ومصاب اهل بيته          

 .سبايا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وبناته واحفاده الى الشام



اني بعد ان من اللّه علي بمحاورة سبط نبيه اطلق لساني                 : وقـد قـال مؤلفه      

واهـل بيتهمـا الائمـة         ، وولـيـه الـمـرتـــضى   ، بمدح رسوله المصطفى       

وازين بشكرهم الحاضرفقل ان يمضي يــوم        ، النجبافصرت احلي بذكرهم المنابر        

الا وقـد   ، ونوه بذكرهم في محكم تنزيله       ، من الايام التي حباهم اللّه فيها بتفضيله               

، وضـعـت خـطـبـة فـي فضل ذلك اليوم الشريف خطبة مولد البشير النذير                       

وخطبة يوم الغديروذيلتها باحاديث رائقة وخطبة يوم السادس من شهر ذي الحجــة                   

وما )) هل اتى   ((ويوم نزول سورة     ، كان فيه تزويج البتول من صنو الـرسـول             

تحفـة الــزوار ومـنـحــة       ((والمجلس المشهـور ب      ،فيها في فضلهم اتى        

، وهـو مـجلس ذكرت فيه ثواب زيارة سيد الشهدا وفضـل كـربلا                        )) الابـرار

وهي خطبة يــوم     )) مجرية العبرة ومحزنة العترة        ((وكـالـتـعزية الموسومة ب      

قاطع اسباب النفاق وقاطع اربــاب        ((وكالمجلس المشهور ب      ، التاسع من المحرم       

وهو مجلس قلته باذن اللّه فيى الـيـوم السادس والعشــرين مـن ذي                   )) الشقاق  

وغير )) السجع النفيس في محاورة الدلام وابليس           ((الحجة وكالرسالة الموسومة ب         

 .ذلك من رسائل وخطب واشعار تحث على اقتنا الفضائل

 .ابهى من عقود اللالئ وابهر، وكان ذلك يشتمل على مائتي ورقة واكثر 

ثـم انـي بـعـد ذلـك عـثـرت عـلـى كـتـاب لـبـعـــض فــصحا                     

قد رتبه على عشرة مجالـس          ))٤٣(( وفرسان البلاغة الاعـجمية    ، اللغة الفارسية    

لقيام المتم لمصاب الغرالميامين من بني هاشم شهدا كـربـــلاوجعلها خـاص ة                      

بالعشر الاول من شهرمحرم الحرام وجعل لكل يوم من ايامه مجلسا لقواعد الحزن                       

 .والتعزية

ــه فــي التصنيــف             ــه ســبحانه ان انســخ علــى منوال فـاسـتـخـــرت اللّ

وازين مجالس اهــل الايمــان      ، واقتدي بافعاله في التاليف والـتهذيب         ،والترتيب  

واهيـج احـزان قلــوب اهــل العرفــان مــن              ، بمناقب سـادتهم ومــواليهم      

واحـلي اجياد اللسان العربي بــدرر نظمــي        ،شـيـعـتـهـم ومـوالـيـهـم   

، ورتبتـه كترتيبـه        ، واجدد معاهد الاشـجـان بنواضح بدائع فكــري             ، ونثري  

ولا سـلـكـت مـسلكه في نثـاره       ، لكن لم اقصد ترجمة كلامه          ،وبوبته كتبويبه    

وجعلته عشرة مجالس ولم اوردفيه مـن الاحاديــث الا مــا صـححه                 ، ونظاممه  



 .))٤٤(( ونقلوه عن ائمتهم،ودونوه في كتبهم ، ورجحه اعلامنا ، علماؤنا 

 :.نسخة الكتاب 

ـ )) خـوي    ((هي النسخة الوحيدة المحفوظة في مكتبة مدرسة النمازي في مدينة               

، واخطاؤهاليست قليلـة     ، من توابع محافظة تـبريز ـ مكتوبة بخط نسخ متوسط              

قياس الصفحة   ،سطرا   ))٢٢((احتوت كـل صـفـحة     ، صفحة   ))٥٨٥((تقع في   

سقط من وسطها صفحة واحدة اكـملناهامن مقتل الامــام                  ، سم   ١١ / ٧٠ * ١٧

ومن ؟خرهــا ايضــا     ،الحسين عليه السلام للخوارزمي ـ واشرنا له في محله ـ               

فلذا توقفنا في آخرالكتاب كما في النسخـة             ، صفحة او اكثر وهي من نثر المؤلف         

 .كتبت على النسخة بعض الحواشي بالفارسية وبالعربية

كتاب :وقـد كـتب على ظهر النسخة ـ وبنفس خط كاتب النسخة ـ ما هذا نصه                    

تاليف السيد الكسيب النسيب الحسيني الموسوي      )) تسلية المجالس وزينة المجالس   ((

 .الحائري ادام اللّه اوصاله

فـيـفـهـم مـن هـذا ان الـنـسـخـة مكتوبة في عصـر المؤلـف ولعـل                   

 .))٤٥(( كاتبها تلميذالمؤلف او شخص آخر

 :.تسمية الكتاب 

 :.وكما يلي ، اطلق على الكتاب عدة تسميات 

 .))٤٦((ـ تسلية المجالس  ١

 .))٤٧((ـ تسلية المجالس وزينة المجالس  ٢

 .))٤٨((ـ زينة المجالس  ٣

 .))٤٩(( ـ مقتل الامام الحسين عليه السلام ٤

وهو الذي صـرح      ، وثانيها هو الاصح وااكمل        ، وجميعها غير بعيد عن الصحيح         

 .وكان اختيارنا عليه، به المؤلف في مقدمته لكتاب 

 :.اشتباهان حول الكتاب 

وعند ذكـره   ، ـ قـال الـخوانساري رحمه اللّه ـ نقلا عن رجال النيسابوري                ١

كلاهمــا فـي    )) زينة المجالس      ((و  )) تـسلية المجالس     ((وله كتاب    : للمؤلف ـ    

 .انتهى ))٥٠(( مقتل مولانا الحسين عليه السلام

 .والحال ـ كا عرفت ـ انه كتاب واحد



معجـم مــا    ((ـ قـال الاسـتـاذ عـبـد الجبار الرفاعي حفظه اللّه في                 ٢

 : ١٥٣ / ٧ج  )) كتب عن الرسول واهل البيت صـلـــوات اللّـه عـلـــيهم              

)) زينة المجالس     ((للسيدمحمد الحسيني الحائري ياتي بعنوان        )) تسلية المجالس      ((

 .انتهى

 :.١٨٦٧٧رقم  ٣٢٥الا انه قال في ص 

للسيد مجد الدين محمــد بـن ابـي طالــب            ) مقتل فارسي     )) (زيـنة المجالس      ((

 .ه انتهى ١٠٠٤فرغ منه سنة ، الحسيني الحائري 

 :.٦٩ / ٨وقال ثالثة في ج 

، للسيد محمد الحائري     )) مـقـتـل ابـي عـبـداللّه الـحـسين عليه السلام                ((

 .انتهى)) زينة المجالس : ((تقدم بعنوان 

 :.ويمكن تصحيح هذا الاشتباه بالنقاط التالية 

ـ كتابنا هذا ـــوبين     (( تسلية المجالس وزينة المجالس          ((حـصـل خلط بين     : ا  

وذلك نتيجة   ، لـلسيد مجد الدين محمد بن ابي طالب الحائري                )) زينة المجالس   ((

 .اشتراك اسم الكتاب واسم المؤلف في الاثنين

هو في التواريخ وليس في مقتل الامام الحسين عليـه             )) زنية المجالس      ((ان  : ب  

 .السلام

فــي )) زينـة المجــالس       : ((وقـد قـال الشيخ آقا بزرگ الطهراني رحمه اللّه              

الفـه  )) مجــدي   ((للامير مجد الـديـن مـحـمد الحسيني المتخلص            ، التواريخ  

وكــل جـــز عــلى      ، مرتبا على تسعة اجـزا         ، باسم الشاه طهماسب        ١٠٠٤

الا الجز الاخير فانه لم يخرج منه الا ثمانية فصول في الـــنسخة                    ،عشرة فصول   

، احدهما في تواريخ المغــول       ، لكنه الحق بالكتاب فصلان في الطبع          ،المخطوطة  

وهو فارسي الى آخــر     ، )) مطلع الشمس   ((وينقل عنه في    ، والاخر في الصفوية     

 .))٥١(( كلامه

اهدى كتابه للشهاه اســماعيل      )) تسلية المجالس وزينة المجالس          ((ان مؤلف    : جـ  

وهــذا يعــني ان    ، ه   ))٩٣٠ـ   ٩((الصفوي الذي كانت الـسـلطة بيده في عام           

ومـؤلـف هـكـذا كتاب من البعيد ان          ، تاريخ تاليف الكتاب يقع في هذه الفترة           

 فعلى غالب الظن ان ميلاده كان قبل سنة           ، سنة   ))٢٥((او   ))٢٠((يقل عمره عن      



 .ه ))٩٠٠((

ومــن ، ه   ))١٠٠٤((فقد الف كتابه ســنة        )) زينة المجالس      ((وامـا مؤلف كتاب       

 .المعلوم انه توفي بعد هذا التاريخ

)) تسلية المجالس وزينة المجالس        ((وبـالـنـتيجة فمن البعيد جدا ان يكون مؤلف           

 .ه ))١٠٠٤((ه قد عمر لما بعد سنة  ))٩٠٠((المولود قبل سنة 

ومن الجدير بالذكر ان العلا مة المجلسي رحمه اللّه في بحار الانوار قدنقل عـن                  

في المجلد العاشر من الطبـع القديـم                )) تسلية المجالس وزيـنـة الـمـجالس            ((

 .وغيرها من الطبع الجديد ٣٥٤و  ٣١٠ص  ٤٤اي المجلد ، ) الحجري (

 .منهجية التحقيق 

 



 .١٤٤: سورة آل عمران  -٢ ،م  ١٩٨٠حصل على الشهادة الجامعية عام ، من مواليد مدينة البصرة احدى مدن العراق الجنوبية  -١ .---هوامش  -

٣- . 

دار  ، ٥٠٩ : ٣الكامل في التاريخ لابن الاثير  -٥حيث ستطلع فيه على الاسباب الحقيقية التي دفعت ، راجـع كتاب صلح الامام الحسن لال ياسين  -٤

 .صادر ـ بيروت

 .راجع المصادر السابقة  -٧ـ  ١١٣ـ / ٥: العقد الفريد لابن عبد ربه  ، ٥١١ـ  ٥١٠ / ٣: الـكـامل في التاريخ لابن الاثير  -٦

 .وغيره من كتب التاريخ  ٢٢١ / ٨ـ  ٧: البداية والنهاية لابن كثير  -٨

 .٢٣٣ /١: تاريخ ابن الوردي لزين الدين عمر بن مظفر  ، ٧٩ / ٣: مروج الذهب للمسعودي  -٩

 .٢٢٢ / ٣: مروج الذهب  -١٠

 .٢٣٥ / ٨ـ  ٧: البداية والنهاية  -١١

 .٦٨ / ١٦: الاغاني  -١٢

 .١ص / القسم الاول  ٤ج : انساب الاشراف للبلاذري  -١٣

 .٢ص / القسم الاول  ٤ج : المصدر السابق  -١٤

 .٢١٩: تاريخ الخلفا للسيوطي  -١٥

 .المصدر السابق  -١٦

 .دار التعارف  ، ٦١٦اعيان الشيعة للسيد محسن الامين المجلد الاول ص  -١٧

 .ترجمة الامام علي عليه السلام من تاريخ دمشق لابن عساكر -١٨

 .٢٩: مثير الاحزان  -١٩

 .المصدر السابق  -٢٠

 .المصدر نفسه  -٢١

 .من قصيدة لابي العلا المعري  -٢٢

 .راجع مقدمة المحقق  -٢٣

 :.في ص  -٢٤

 :.في ص  -٢٥

 :.في ص  -٢٧التوفى في ، للمولى الواعظ الحسين بن علي الكاشفي البيهقي ، فارسي )) روضـة الـشـهدا(( -٢٦

 :.في ص  -٢٩في الفقه الاستدلالي من تصنيف العلا مة جمال الدين ابي منصورالحسن بن )) تـذكرة الفقها(( -٢٨

 :.في ص  -٣١ينتهي نسبه الى حمزة ، الـشاه اسماعيل الاول بن السلطان حيدر الحسيني الموسوي الصفوي  -٣٠

 :.في ص  -٣٢

 :.انظر ص  -٣٤وهو الذي ذهب مع والدالعلا ، هذا هو العالم الفاضل المعروف )) ابن ابي العز((الـظاهر ان  -٣٣

 :.انظر ص  -٣٥

 .ستعرف ان النسخة كتبت في عصر المؤلف رحمه اللّه  -٣٦

 .٤٠و  ٢١ / ١: بحار الانوار  -٣٧

 .٥٧٩رقم  ١٢١: كشف الحجب والاستار  -٣٨

 )).٢٨٣رقم  ١٥٧ / ١٠: الذريعة ((وهو الميزرا محمد الاخباري المقتول  -٣٩

 .٣٥ / ٧: روضات الجنات  -٤٠

 :.انظر ص  -٤٢لسيدناالحسن بن ، في النجف وكربلا )) نزهة اهل الحرمين في تاريخ تعميرات المشهدين (( -٤١

 .للمولى الكاشفي )) روضة الشهدا((مراده  -٤٣

 :.انظر ص  -٤٤

 ١٧٩ / ٤: الذريعة  ، ٤٠ / ١: بحار الانوار  -٤٦نسخة ـ اي من هذا الكتاب ـ عند الشيخ محمد رضافرج : قـال الـشيخ آقا بزرگ الطهراني  -٤٥

 .٨٨٥رقم

 



 .٩٤ / ١٢: الذريعة  -٤٨ ، ٦٢ /٩: اعيان الشيعة  ، ٥٧٩رقم  ١٢١: كشف الحجب والاستار  ، ٢١ / ١: بحار الانوار  -٤٧

 .٢٧ / ٢٢: الذريعة  ، ٢١ / ١بحار الانوار  -٤٩

 .٣٥ / ٧: روشات الجنات  -٥٠

 .٦١٨رقم  ٩٤ / ١٢: الذريعة  -٥١

 .هي السيوف العريضة  -٥٢

 .رفع الصوت : النقع  -٥٣

 .الغبار: التغطية والقتام : الكفر  -٥٤

 )).ـ جرل ـ ١٠٩ / ١١: لسان العرب ((حمرته : وجريال الذهب ، صبغ احمر : الجريال  -٥٥

 .اي سقطت جنوبها الى الارض بحدود السيوف  -٥٦

نـجـم مـن النجوم كانت : مـجـدح  -٥٨: وقيل ، وكان لها اطراف ترى كاطراف الاجمة ، مـا طـال مـنـها : الـغـابـة مـن الـرمـاح  -٥٧

 )).ـ مشر ـ  ١٣٤ / ٢: القاموس المحيط ((شديد الحمرة : رجل مشر : يقال  -٥٩: وقيل ، وهو المجدع ايضا ، العرب تزعم انها تمطر به 

 )).ـ طرس ـ  ١٢١ / ٦: لسان العرب ((هي التي محيت ثم كتبت : الصحيفة ويقال : الطرس  -٦٢ -٦١

 .الاسراع في النهوض : المناوشة : في هامش الاصل  -٦٣

 .شعر الراس : اللمة  -٦٤

 .الدواهي : الغوائل  -٦٥

 .حديدة السهم والرمح : النصل  -٦٦

 .ستملكون : في المناقب  -٦٨تكنفكم غوائله : والجمع معابل ومنه حديث علي عليه السلام ، نصل طويل عريض : الـمـعبلة  -٦٧

 .باذان : في المناقب ومصادر اخرى  -٦٩

 .من : في المناقب  -٧٠

 .العبسي : في الاصل  -٧١

 .من المناقب  -٧٢

وروى العياشي باسناده عن: فـي هامش الاصل  -٧٤انظر ، روي كـتـابـه صلى اللّه عليه وآله الى ملك الفرس كسرى بن هرمز بالفاظ متفاوتة  -٧٣

 -٧٦لان عتبة واخوه معتب اسلما في عهد النبي صلى اللّه ، لـعله عتيبة كما ذكرت بعض المصادر  -٧٥سمعت ابا عبداللّه عليه : قال ) خثيمة (خيثمة

 .بني الاصفر: وفي الاصل ، كذا في ديوان حسان وغيره 

 .بني واسع : وفي الاصل ، كذا في بعض المصادر  -٧٧

 .هذا البيت لم يورده في مجمع البيان  -٧٨

 :.روي الحديث والابيات بتفاوت انظر -٧٩

 )).ـ حدا ـ  ١٦٨ / ١٤: لسان العرب ((تبعه : حدا الشي يحدوه حدوا واحتداه  -٨٠

، الشديد الجافي والفظ الغليظ من االناس : العتل  -٨٢ ٣: مراصدالاطلاع ((من نواحي البلقا في جبالها ، قلعة حصينة جدا في طرف الشام : الكرك  -٨١

 )).ـ زبرج ـ  ٢٨٥ / ٢: لسان العرب ((الذهب ، الوشي : الزبرج  -٨٣: لسان العرب ((هو الشديد الخصومة : وقيل

 .القطع : الجدع  -٨٤

جمع خلف ـ بالكسر ـ وهو الضدع لكل : الاخلاف  -٨٦المستهزئ :المتشدق : وقيل ، المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز : المتشدقون  -٨٥

 -٨٨والجمع افنان ، ما تشعب منه : والفنن ، الغصن اقضيب يعني المقضوب : وقيل ، الغصن : الـفنن  -٨٧ ٩٢/ ٩: لسان العرب ((ذات خف وظلف

 .وما بعدها ٢١٨ / ٣: انظر الغدير 

 .٧٥ / ١٩: تفسير الطبري  -٨٩

 .٧: سورة الانسان  -٩٠

 .٥٥: سورة المائدة  -٩١

سنن  ، ٥٧٠ / ٥: صـحيح الترمذي  -٩٣ ، ٣٩١ / ٥: مسند احمد  ، ٤٤ / ١: سـنـن ابـن ماجة  ، ٣٠٦ / ٢: صـحـيـح الـتـرمـذي  -٩٢

ح  ١٦٣ / ٢: تـرجـمة امير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق لابن عساكر  -٩٤تاريخ  ،٨٠ / ١: مسند احمد  ، ٣٨و  ٣٦ / ١: ابن ماجة 

 .٣٤٣٥٠ح  ١٣٣ / ١٢: كنز العمال  ، ١٣٥ / ١: الرياض النضرة  -٩٥وص  ٦٤١

 .مسدد: وفي بعض نسخه ، فسدد : في المناققب  -٩٦



 .٣ / ١: مناقب ابن شهر آشوب  -٩٧

تاريخ الخلفا  ، ١٣٨ / ١: الرياض النضرة  -٩٩ ، ١٢٩ /٢: مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي  ، ٩٠انظر ديوانه ص ، الابيات للشافعي  -٩٨

 .٤٦ / ٩: مجمع الزوائد  ، ٣٦: للسيوطي

 .٢١٩ / ٢: الكامل في التاريخ  -١٠٠

الـسـيـرة الـنـبوية لابن : انـظـر  -١٠٢عن ،وفي كتاب صفين ايضا للمدائني  : ٢٦٨ / ٢: قـال ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة  -١٠١

 ٣٩٧ / ٣: الـكـامل في التاريخ  ، ١٥٣ / ٥: تـاريـخ الـطـبـري : انـظـر  -١٠٣ ، ٩٣: تاريخ خليفة بن خياط  ، ١٩٠ـ  ١٨٨ / ٤هشام 

آل ابي : في بعض المصادر  -١٠٥ ٣٨٦٧ح  ٦٩٨ / ٥: صحيح الترمذي  ، ٢٤٤٩ح  ١٩٠٢ / ٤: صـحـيح مسلم : انـظـر  -١٠٤: وفيهما بلفظ

 .آل ابي : وفي بعضها ، آل فلان : وفي بعضها ، فلان

فقد نث فيه ما )) العثمانية ((راجع كتابه  -١٠٧، ٧ / ٨: صحيح البخاري  ، ٣٦٦رقم  ١٩٧ / ١: صحيح مسلم  ، ٢٠٣ / ٤: مـسـند احمد  -١٠٦

 .يكون عليه وبالا ان شا اللّه 

 .٢٤٩وص  ١٨٨ / ٣: انظر الغدير  -١٠٩وكان سبب اسلام علي صغيراانه : فقد قال  ٢٢٢ / ٧: انظر في هذا المعنى البداية والنهاية  -١٠٨

 .١٠٦: سورة الصافات  -١١١، وهـكـذا دوالـيـك الـى مـا شـا اللّه ان يـدونوا مما ارتضته انفسهم وازاغهم الشيطان به  -١١٠

 .٥ / ١: مناقب ابن شهراشوب  -١١٣، ثم استعير للسفلة من الناس والمتسرعين الى الشر ، اصل الغوغا الجراد حين يخف للطيران  -١١٢

 .٢٣: سورة الجاثية  -١١٤

 .١٦٧: سورة الشعرا  -١١٥

 .١١٦: سورة الشعرا  -١١٦

 .٨٨: سورة الاعراف  -١١٧

 .٧و  ٦: سورة الفاتحة  -١١٨

 .الخروج : البروز  -١١٩

 .التبختر: الميس  -١٢١اي عيال ) وهو كل على مولا ه : (قال اللّه تعالى ، الـذي هو عيال وثقل على صاحبه : الـكـل  -١٢٠

 )).ـ نجر ـ  ١٩٣ / ٥: لسان العرب ((الاصل والحسب : النجر والنجار والنجار  -١٢٢

: لسان العرب ((تلدن عليه اذا تلكا عليه : يقال  -١٢٤ولدفي سنة ، الشاه اسماعيل الاول بن السلطان حيدر الحسيني الموسوي الصفوي بن جنيد  -١٢٣

 )).ـ لدن  ٣٨٣ / ١٣

 )).ـ عبد ـ  ٢٧٦: / لسان العرب ((اي متفرقين : عباديد وعبابيد  -١٢٥

 .من سورة الحج  ٤٠: اشارة الى الاية  -١٢٦

 .من سورة الكهف  ١٠: اشارة الى الاية  -١٢٨لسان ((ومنه سميت القيامة الصاخة ، صيحة تصخ الاذن اي تطعنها فتصمها لشدتها : الصاخة  -١٢٧

 .من سورة يونس  ٨٦و  ٨٥: اشارة الى الايتين  -١٢٩

 .٦٨: سورة الاحزاب  -١٣٠

الاسم من قولك هررته هرا اي كرهته : الهر  -١٣٢كمستبضع :بهذا اللفظ  ٣٠٨٠رقم  ١٥٢ / ٢: اورد هـذا الـمثل الميداني في مجمع الامثال  -١٣١

 )).ـ هرر ـ  ٢٦٠ / ٥: لسان العرب ((

 .٢٩و  ٢٨: سورة المؤمنون  -١٣٣

:لسان العرب ((شدك شيئا بالمسمار : السمر  -١٣٦)) ـ عطس  ١٤٢ / ٦: لسان العرب ((الانف لان العطاس منه يخرج : الـمعطس والمعطس  -١٣٤

 )).ـ سمر ـ  ٣٧٨ / ٤

 .الملتئم : الراتق  -١٣٧

 .٣: سورة الجمعة  -١٣٩المتوفى ،للمولى الواعظ الحسين بن علي الكاشفي البيهقي ، )) روضة الشهدا((مراده كتاب  -١٣٨

 .٢٣: سورة الشورى  -١٤١لو كان الايمان : وفي بعضها ، لو كان الدين : ففي بعضها ، روى هـذا الـحـدث بالفاظ مختلفة  -١٤٠

 )).ح ((الزهد : العزف ـ بفتح العين المهملة وسكون الزاي المعجمة ـ  -١٤٢

 .اي ضربت بشدة الاعتماد -١٤٣

 .١١١: سورة التوبة  -١٤٤

 .اي ولا تسكن  -١٤٥

اسـد هـصـور وهـصـار وهـيـصـر -١٤٧ـ  ٦٤١ /١: لسان العرب ((اي كانت تدارى حدته وتتقى ، ومنه غرب السيف ، الحدة : الغرب  -١٤٦



وقال ، يـخـرج فـي آخـر الـزمـان رجـل يسمى امير العصب : فـي الـحـديـث  -١٤٨ ٢٦٤ / ٥: لسان العرب ((يكسر ويميل : وهيصار

 .٢٤ / ٢٢: سورة الحاقة  -١٤٩: بعضهم

 .من سورة التوبة  ١١٢: اشارة الى الاية  -١٥٠

 .من سورة آل عمران  ١٦٩: اشارة الى الاية  -١٥١

 .من سورة سبا ٣٧: اشارة الى الاية  -١٥٢

 .١٠٣: سورة الانبيا  -١٥٣

 .١٧٠: سورة آل عمران  -١٥٤

 .موضع الوتر ومشق راس السهم حيث يقع الوتر: الفوق من السهم  -١٥٥

 .٢٣: سورة الشورى  -١٥٦

 :.عدة ابيات )) ح ((وردت في  -١٥٧

 .اي طيب الريح  -١٥٨

 .من امالي الصدوق  -١٦٠وتجي الى القيامة شفيعة للعباد معها رحمة ، كـنـايـة عـن انـهـا مشمولة بعفو اللّه ورحمته  -١٥٩

 .من امالي الصدوق  -١٦١

ح  ٨ / ٢) : ع (عيون اخبار الرضا  -١٦٣ح  ٢١٩ / ٤٣: والبحار، ٤٥ح  ٥٩٤: عـنـه غـاية المرام ، ٤ح  ٢٥: امـالـي الـصـدوق  -١٦٢

 .٣٢٧ / ٣: مناقب ابن شهر اشوب ، ٦ح  ٢٦وص  ٢١

يا : وفي الاصل ، كذا في ديوان الصاحب  -١٦٥ ٥١١ / ١٧٧: وعوالم العلوم ، ١٧ذح  ٢٢٥ / ٤٥: عنه البحار، ١٦ذح  ٨٧: كامل الزيارات  -١٦٤

 .رب تذبح وانت انت مذيل 

 .عذاب التجليد: وفي الاصل ، كذا في ديوان الصحاب  -١٦٦

 .اثبتناه لما يتطلبه السياق  -١٦٨، ))ه ٣٨٥((والمتوفى سنة ، ))ه ٣٢٦((المولود سنة ، الابـيـات لـلـصـاحب بن عباد -١٦٧

 .من الكامل  -١٦٩

 .من الكامل  -١٧٠

 .سخط النار: وفي الاصل ، كذا في الكامل  -١٧١

عنه  ، ٢ح  ١٠٠: كامل الزيارات  -١٧٣: الملهوف ،١ح  ١٠٨: ثواب الاعمال ، ١ح  ١٠٠: كامل الزيارات ، ٢٩١ / ٢: تـفسير القمي  -١٧٢

 .من الكامل  -١٧٤ح ٥٣٣ / ١٧: وعوالم العلوم ، ٣٢ح  ٢٩١ / ٤٤: البحار 

 .من اهل القبائل : في الكامل  -١٧٦ / ١٧: وعوالم العلوم ، ٣٣ح  ٢٩١ / ٤٤: عـنـه البحار  ، ٣ح  ١٠٠: كـامـل الـزيـارات  -١٧٥

 .اثر ذلك : في الكامل  -١٧٧

 .قال ،ولملك الموت ارق عليك واشد رحمة لك من الام الشفيقة على ولدها: زاد في الكامل  -١٧٨

 .دموعه : في الكامل  -١٧٩

 .الحصى او صغارها: الرضراض  -١٨١وان الكوثر ليفرح بمحبتنا اذا ورد عليه حتى انه ليذيقه من ضروب الطعام مالا : فـي الـكامل  -١٨٠

 .وما من عين : في الكامل  -١٨٢
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ومن ثم ارجاع الاحاديث الـى          ، كان اول عملي هو استنساخ النسخة الخطية           

مصادرها الاصلية ـ وان لـم يـصرح المؤلف بمصادرها على الاغلب ـ حيث                    

وبعد ذلك ضبطت النص ضبطا متقنا ـــ علـى               ، طابقت الاحاديث مع مصادرها         

 :.ولم ادع الكمال في ذلك ـ وكما يلي ، قدر الوسع والامكان 

 .ـ طابقت الايات القرآنية الشريفة مع القرآن الكريم واثبتها كما هي في القرآن  ١

 .واشرت لذلك في محله [ ] ـ ما اضفته من المصادر جعلته بين  ٢

ـ اقتصرت في الاشارة لموارد الاختلافات ـ بين النسخة والمصادر ـالمهمة                    ٣

 .منها فقط

 .ـ قمت باتحاد الاحاديث الواردة في الكتاب مع المصادر الحديثية المعتبرة  ٤

والحقتها فـي   ،ـ صنعت عدة فهارس فنية كي تعين الباحث على البلوغ لمرامه                   ٥

 .آخر الكتاب 

 :.تقدير وعرفان 

لـقـد كان الامل يحدوني بان يكتب لهذا السفر القيم بــالظهور قبـل مــدة مـن                        

اي في حياة استاذنا الـعـلا مـة الراحل والمحقق الخبير السيـد عبـد                       ، الزمان  

سيما وانه قد هيا      ، العزيزبن السيد جواد الطباطبائي اليزدي النجفي قـدس سـره               

، )) خـوي  ((لي النسخة التي اعتمدتها في التحقيق من مدرسة النمازي في مدينة                     

الا ان امــورا عديــدة      ، وانـه ايضا كان يرغب في ان يرى صدور هذا الكتاب                 

وشات الارادة الالهية غير ما      ، حالت دون اتـمـام تحقيق الكتاب في ذلك الوقت         

واسـكنه فسيـح جنانـه         ، فجزاه اللّه خير جزا المحسنين       ، شئنابرحيل السيد عنا     

 .واوفرها

واخـص بالذكـر      ،واسـجل وافر شكري لكل من مد لي يد العون في عملي هذا                     

علي وعبــدالكريم وصـادق       : واشق ائي    ، الاستاذ الفاضل محمود البدري          : منهم  

 .وفقهم اللّه جميعا

التي شاركتني في مختلف مراحـل تحقيــق             )) حيدر((واشـكـر ايـضا ام ولدي       

 .من استنساخ واستخراج ومقابلة فجزاها اللّه خيرا، الكتاب 



 .فارس حسون كريم 

 .قم المقدسة 

 .ذكرى مولد سيد الشهدا عليه السلام 

 .ه ١٤١٧شعبان  ٣

 .مقدمة المؤلف 

 .بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الـحـمـد للّه الــذي جعــل مصائــب دار الغــرور مصروفـة الـى وجـوه                 

ووعــدهم علـى    ، ونوائب بطشها المشهور موقوفة على جهة اصــفيائه            ،اوليائه  

واراهم فضل درجة الشهـادة فـي            ، الصبرالجميل بالثواب الجزيل في دار جزائه          

، فبذلوا ارواحهم لينالوا الزلفــى مــن رحمتــه       ، منازل دار السعادة الباقية ببقائه       

(( حـدود الصفـاح     ، وبـاعـواانـفـسـهـم مـن اللّه بـنـعـيم جنته وتلقوا        

وقـابـلـوارؤوس صـدور الـرمــاح بـكــرائم           ، بشرائف وجوههم    ))٥٢

وبلغت القلوب الحناجر     ،الـحرب   ))٥٣(( فكورتهم وقد اظلم ليل نقع    ، صـدورهم  

وغـمــر   ، شمس النهار بركامـه        ))٥٤(( وكفر القتام   ، لوقع الطعن والضرب     

وخشعت الاصوات لواقع الصـوام علـى           ، الـظـلام فـجـاج الاقطار بغمامه      

(( واشـرقـت الارض بـما سال عليها من شــبيب الجريــال        ، هامات الرجال    

وابطالا قد صبغت جيوبها بدم      ، ونفوسا تختطف    ، فلم ترالا رؤوسا تقطف      ، ))٥٥

لرايت منهــم وجوهـا       ))٥٦((وفرسانا وجبت جنوبها بغروب السيوف       ،الحتوف  

يـرون   ، الرماح مطرقـة      ))٥٧((واسدا في غاب    ، كالبدور في طلم النقع مشرقة         

وبذلوا الوسع في اعلا كلمة خالقهم مجلية             ، الموت في طاعة ربهم راحة ارواحهم           

 .افراحهم 

رهبان اذا   ، غيوث اذا السما منعت درها           ، لـيـوث اذا ضـربت الحرب جمرها          

مصابيح الظلام اذا الغسـق        ، اعـلام اذا الـنهار اشاع نوره        ، الليل ارخى ستوره   

، سادة الامة    ، الانعام اذا الـزمـان عـمت ازمته           ))٥٨(( مجاديح، غمت سدفته    

، وبـحـار الحلم    ، وبحار العلم   ، ومنبع العصمة   ، ومعدن الحكمة    ، وقادة الائمة   

وان اســترفدوا  ، وان استسمحوا جادوا      ، وان نطقوا افصحوا     ، ان سئلوااوضحوا     

، ومجدهم محسود     ، وحوضهم مورود    ، وفرعهم معذق     ، واصلهم معرق    ،عـادوا  



 .،لا شرف الا وهم اصله ، والامامة نسلهم ، النبوة اصلهم ، وفخرهم 

لبسـوا القلــوب علــى الــدروع      ، وامـروا بـالـجـهاد في سبيل اللّه فاتمروا                 

وتلقوا بـالـخـــدود والصـدور حـدود الصفـاح ورؤوس          ، عندمكافحة الكفاح 

 ، ))٥٩(( يرون طعم الموت في طاعة ربهم احلى من العســل المشـار                ،الرماح  

 .وارتكاب الاخطار في اعلا كلمة خالقهم اولى من ركوب العار

(( واشـرف مبعـوث بالمجــد الاعبــل       ، وخير مرسـل     ، جـدهم اكرم مبعوث      

نقله اللّه   ، ولم يسهم فيه عاهر      ، لـم يضرب فيه فاجر       ، والشرف الاطول    ،))٦٠

واخـتـصــه بالكرامــات    ، من الاصلاب الفاخرة الــى الارحــام الطــاهرة         

وفســخ المذاهــب    ، ونســخ الشرائــع بشريعتــه      ، والمعجزات الظاهرة   ،الباهرة  

واوضح به الايمان واعــلا      ، ))٦١(( اقـام به الاسلام وشد ازره      ، بـمـلـتـه  

واحيـا   ، ومفتاحا لما استعلن من الاحكام         ، وجعله مصباحا لـظلم الضلال       ، امره  

واسـرى بـه الـى   ، وجعله شفيع يوم الحشر والـعـرض          ، به السنة والفرض     

، فهو اشرف الـــموجودات      ، وشرفه ليلة الاسرابخطاب نفسه       ، حـضيرة قدسه    

وازلفه ، وجعله افضل اهل ارضه وسماواته         ،اقسم ربنا بحياته    ، وخلاصة الكائنات   

وخاتــم  ، وامام المتقيــن   ، فهو سيدالمرسلين      ، واخـتـصـه بحبه    ، بـقـربـه  

 .والامين الانجب ، الحبيب المجيب ،والمصطفى المقرب ، النبي المهذب ، النبيين 

والركـن   ، والخطبـة والمنــبر    ، والتــاج والمغفـر     ، صاحب الحوض والكوثر     

والحســب ، والدين الاظهـر     ، والـجـبـين الازهر    ، والوجه الانور    ، والمشعر  

الموضــح ، المختــار للرســالة     ، محمد سيد البشــر     ، والنسب الاشهر    ،الاطهر  

 .المرتضى للعلم والفتوة ، المصطفى للوحي والنبوة ،للدلالة 

، والخشــوع والــدعا ،والمذاكرة والبكا    ، والجود والعطا     ، صاحب الفضل والسخا     

 .والانابة والصفا

والعـترة الحسنيــة      ، والامة المهدية   ، والشريعة المرضية    ، صاحب الملة الحنيفية      

 .والحسينية 

 .الرسول النبي الام ي ، والكتاب البهي ، والنور المضي ، صاحب الفضل الجلي 

ورصــفت بوصــفه بديعـي       ، ))٦٢(( هـذا الـذي زينـت بمدحـه طروسـي            

وجعلــت ذكـره فــي     ، وقابلت بدر كماله تـربـيـعـي وتـسديسي         ،وتجنيسي  



وشــققت المسامـع    ، وحليت المجامع بملاقي مناقبــه       ،خلواتي اليفي وانيسي      

 .بمعالي مراتبه 

واطلــع انــوار الحــق    ، هـو الذي رفع اللّه به قواعد الصدق بعـد اندراســها                 

وحلـى اجيـاد الشريعــة       ، واقام حدود السنــة بجواهـر لفظــه          ، بعدانطماسها  

واظهر بدر الشريعــة      ، واطلع شمس الملة الحنيفية في فلك نبوته          ، بزواجروعظه  

ونســخ ، وفرض طاعته وحتــم      ، فتح به وختم    ، المصطفوية من مطالع رسالته          

ولــم ينشـئ    ، لم يخلق خلقا اقرب منه اليه        ، ونسخ الملة بملته   ، الشرائع بشريعته    

ودينه من نور الشمس      ، شـرفه من فلق الصبح اشهر        ، نشا اكرم منه عـلـيـه         

لما اخلص للّه    ، وحـسبه من كل حسب افخر         ، ونسبه من كل نسب اطهر          ،اظهر  

، وقرضــها قرضـا   ، ورفض الدنيا رفضا     ، وسلك الى اللّه بقدم صدقه        ، بوفاحقه  

اطلعه اللّـه علــى اســرار       ، وحذرا من مصارع هلكها        ، لعلمه بسؤ مواقع فتكها    

وجعله حازنــا   ، وارسله صادعا بحكمه     ، وشرفه بخطاب حضرة جبروته       ،ملكوته  

وبـاع مـن اللّـه روحــه       ، فقام صلى اللّه عليه وآله باعبا الرسالة جاهدا                ،لعلمه  

وهجـر فـي اللّـه       ، ووصل من بعدت لحمتـه     ، وقطع من قربت قربته  ،مجاهدا 

سل عنه احدا وبدرا كم خسف اللّه به فـيهما للشرك                   ، ووصل الابعدين   ، الادنين  

، جاهد في اللّــه حـق جهــاده        ، وقصم للظلم ظهرا      ، وهتك للشرك سترا      ، بدرا  

وشجت ، وصبر على الاذى في اللّه من جهاد عبادة جتى كسرت في احد رباعيته                      

وقتلــت عترتــه    ، ))٦٤(( وثفنت من دمه لمته     ، القتال جـبهته      ))٦٣(( لمناوشته

؟ وكـــم وجـهــوا نـحـــوه      ))٦٥(( كم نصبـوا لـه غـوائلهم         ، واسرته  

؟ وكـم فوقــوا اليـه        ))٦٦(( عـوامـلـهـم ؟ وكـم جـردوا عـليه مناصلهم          

 .وتمجيده بذكره ، ؟ وابى اللّه الا تاييده بنصره  ))٦٧(( معابلهم

 :.روي ان النبي صلى اللّه عليه وآله كتب الى كسرى بن هرمز

 :.اما بعد 

 .والسلام على من اتبع الهدى ، والا فاذن بحرب من اللّه ورسوله ، فاسلم تسلم 

من هذا الذي يدعونــي        : وقال  ، قـال فـلما وصل اليه الكتاب مزقه واستخف به              

ويبدا باسمه قـبـل اسـمي ؟ وبعث الى رسول اللّه صلى اللّه عليـه                   ، الى دينه   

مـزق اللّــه مـلـكـــه   : فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآلـه            ، وآله بتراب    



وبعث الي بتراب امـا انكـم            ، اما انكم ستمزقون ملكه         ،كـمـا مزق كتابي      

 .فكان كما قال صلى اللّه عليه وآله ، ارضه  ))٦٨(( ستمزقون

(( وكــان اسـمه بــاذام     ، ثـم كتب كسرى في الوقت الى عامله علـى اليمــن                 

، ان امـض الى يثرب واحمل هذا الذي يزعم انه نبي                ، ويكنى ابا مهران     ،))٦٩

فـبـعث باذام الى النبي صــلى       ، ودعاني الى غير ديني     ، وبداباسمه قبل اسمي    

وارسل معه كتابا يذكر فيه ما كـتــب            ، اللّه عليه وآله فيروز الديلمي في جمع            

ان كسرى امرنــي ان احملـك         : وقال  ، فاتاه فيروز بمن معه       ،الـيـه كـسرى    

الغد  ))٧٠(( فلما كان في  ، فاستنظره صلى اللّه عليه وآله ليلته الى الصباح          ، اليه  

فقال رسول اللّه صلى اللّه        ، حضر فيروز مستحثا لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله               

سـلـط اللّه عـلـيـه ابنه      ، اخبرني ربي انه قتل صاحبك البارحة         : عليه وآله    

فراع ذلك فــيروز     ، فامسك حتى ياتيك الخبر      ،شيرويه على سبع ساعات من الليل          

كيف وجدت نفسك حيــن دخلـت          : فقال له باذام      ،ورجع الى باذام فاخبره      ، وهاله  

 :عليه ؟ فقال 

فوصل الخبر اليه كمـا قـال         ، واللّه مـا هـبـت احـداكـهـيـبة هذا الرجل         

 ))٧١(( وظهر في زمانهمــا العنســي     ، رسول اللّه صلى اللّه عليه وآلـه فاسلما                 

فارسل اليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآلـه            ،المتنبئ باليمن وما افتراه من الكذب         

  .))٧٣((ـ  ))٧٢ ((]فقتله [وقال اقتله قتله اللّه ، فيروز الديلمي 

الـعامة عن جعفر بن محمد عليه السلام انها لما نزلـت ســورة                       ))٧٤((وروت  

فجا الـى النبـي      ، بن ابي لهب     ))٧٥(( اخـبـر بذلك عتبة    )) والنجم اذا هوى    ((

كفـرت بالنجــم   : وقــال  ، صلى اللّه عليه وآله وتفل في وجهه وطلق ابـنـتـه           

، اللهم سلط عليه كلبا مــن كــلابك             : فدعاعليه رسول اللّه وقال         ، وبرب النجم   

فقــال ، والقى اللّه عليــه الرعــب        ، فنزل في بعض الطريق      ، فخرج الى الشام     

 :لاصحابه ليلا 

ففي ذلك يقول حسان      ، فجا اسد فافترسه من بين الناس           ، ففعلوا  ،نـيـموني بينكم    

 ))٧٧(( ان جئتهم ـــــ ما كان انبا ابــي        ))٧٦(( سائل بني الاشعر :بن ثابت 

 .واسع 

 .لا وسع اللّه له قبره ـــــ بل ضيق اللّه على القاطع 



 .رمى رسول للّه من بينهم ـــــ دون قريش رمية القادع 

 .واستوجب الدعوة منه بما ـــــ بين للناظر والسامع 

 .فسلط اللّه به كلبه ـــــ يمشي الهوينا مشية الخادع 

  .))٧٨(( حتى اتاه وسط اصحابه ـــــ وقد علتهم سنة الهاجع

 .فالتقم الراس بيافوخه ـــــ والنحر منه فغرة الجائع 

 .من يرجع العام الى اهله ـــــ فما اكيل السبع بالراجع 

  .))٧٩(( قد كان هذا لكم عبرة ـــــ للسيد المتبوع والتابع

 :.وبعد 

، المنيب الى ربــه    ، المعترف بذنبه   ، الذليل الحقير   ، فـيـقـول الـعـبد الفقير    

ولم تشهد له الملائكة المقربون            ، الذي لم يكتب له الكرام الـكـاتبون عملا صالحا           

والانابة اليه    ، يقيناناصحا الا ما يتقرب به في كل آن من تـوحـيـد مالكه وربه                    

وتـلاوة كتابــه جليــس وحـدتـــه         ، وجعل ذكره انيس خلوتـه       ، بقالبه وقلبه   

المتوكل عليــه بمجــاورة     ، بـالـتوسل اليه باوليائه الطاهرين من اهل بيت نبيه                

وتزيين المحاضر بنشر    ، الاكرمين من ذريـة وليه وتشريف المنابر بذكر مناقبهم             

وشــفا الغليــل بتشريفهــم      ، وايضاح الدليل على سـلــوك ســبيلهم          ، مراتبهم  

وغيض نفـوس مـن     ، وقمع رؤوس من عاداهم بمقامع نظمه ونثره            ، وتفضيلهم  

ناواهم بتواضع خطبه وشعره محمد بن ابي طالب بن احمد بن محمد المشهور ابن                       

 ، ))٨٠(( طـاهـر بـن يـحيى بن ناصر بن ابي العز الحسيني نسبـا ومحتـدا                   

 :.منشئا ومولدا ))٨١(( الكركي

اني لما هجرت مهاجر ابي وامي وعمومتي وبني عمي ومسقط راسـي ومولــدي                      

وهي البلدة المشهــورة بيـن اربـاب الطريقـة              ، ومصدري في الامور وموردي     

كــم ، وهي في الحقيقة على غير تـقـوى اللّه مـؤسـسـة                ، بالارض المقدسة      

وعصي رب  ، واظهرت كلمة الكفر في منائرها       ، سب امير المؤمنين على منابرها         

وحملت رؤوس بني النبي الى يزيدهاوفاجرها ؟         ، العالمين في بواطنها وظواهرها       

ومجمـع  ،ومغرس العصابة الناصـبة       ، وقرار المنافقين     ، فهي دار الـفـاسقين         

معــدن الفجــور ، اعــني البلــدة الـمـــشهورة بــدمشق  ، الطائفــة الكاذبــة  

وتسهيـل الـطـريـــق    ، ولما من اللّه بتوفيق الخروج منهــا         ، والغروروالفسق  



ولا ، وفارقتها غير آسف على حضرتها ونصرتهــا       ،بـالـبـعـد عـنـها   

وكــل ، ارى كل وارد من موارد يزيدها ثـورا             ، نادم على مفارقة جهتهاوربوتها           

وكل عاكف باموتها مــن اعــلام        ، ملازم لباب يزيدها من المعدلين آثما او كفورا              

اجـري عـلــى صـــفحات        ))٨٣(( وكل زبرج ،فخورا   ))٨٢((علمائها عتلا    

وامراؤها سباع بــل    ، علماؤهاذئاب بل ذباب     ، عروشها وجدرانها حرفا وغرورا        

الابنــة ، ومخدراتها ازنى من ام زياد سمية        ،ونساؤها ابغى من هند البغية        ، كلاب  

ان لامـهـم    ، والـديـاثـة مـن زعـمـائهـا نـاشـيـة           ، في علمائها فاشية      

او انبهم مؤنـب       ، بـكفرهم وجهلهم      )) هذا تقدير ربنا   : ((لائم على سؤ فعلهم قالوا       

 فجدعا، بكفرهم وضلالهم    ))هذا ما كتب اللّه على جباههن           : ((بفجور نسائهم قالوا       

 .لهم وكبا وبؤسا وغيا ))٨٤((

، ومـا عسى ان اقول في وصف قوم حنيت جوانحهم على بغض الوصي وعترته                    

يسلقـون المـؤمنين بالسنــة       ، وبنيت جوارحهم على انزال الاذى بمواليه وشيعته            

بغيتهـم فـي      ))٨٥(( ويتشادقون، ويقصدون الصالحين بالبغي في كل ناد         ، حداد  

يـعـدون يوم   ،ويعلنون بسبهم عقيب جمعهم في جوامعهم            ، محاضرهم ومجامعهم    

ويعتقدون طبخ  ،ويسمونه فجورا راس سنتهم     ، عاشورا من اعظم اعيادهم وزينتهم       

والمصافحة بالاكف المخضوبة في ذلك اليوم       ، الحبوب تلك الليلة من اعظم سنتهم           

ويتبـاركون    ، ويتهادون بالتحف والهدايا في المنازل             ، من افضل طريقهم وسنتهم        

ويـقـصـــدون  ،، باذخار الادوية والاشربة من ذلك اليـوم الــى قـابـــل                

ويتجس سون على مــن جلـس        ، بـالاذى مـن بـكـى فـيه على آل الرسول               

 .لتعزية الطاهرة البتول 

فقــد ، ولا بغريب مـن شـقاقهم          ، ولـيـس ذلـك بـعـجـيـب مـن نفاقهم       

واشـربوا هجــر آل      ، اخلاقهم   ))٨٦((ارتضعوابغض الامام الوصي من اخلاف          

 ))٨٧(( وافنــان ، اغصان الشجرة الملعونة في القرآن        ، النبي من آبائهم واسلافهم       

ودل قبــح  ، الذين اعلنوا بسب اللّه ورسوله على منابرهم          ، دوحة البغي والعدوان      

واشهروا العناد فـي     ، كم اظهروا الفساد في البلاد          ، ظاهرهم على خبث سرائرهم      

، وصير علماهم اشياعهم واتباعهم            ، العباد؟ وزيـن الـشـيـطان للناس اتباعهم        

وفتنتهـم   ، فغرتهم الحياة الــدنيا بزينتهـا      ، وولوهم الاعمال    ، فبذلوا لهم الاموال     



وسلكوا بقدم   ، وحرفوا كتاب اللّه باهوائهم      ، فبدلوا كلام اللّه برائهم        ،بزهرتها  

وانكروا فضل الـوصـي    ، واشتروا بيات اللّه ثمنا قليلا         ، الغي الى الباطل سبيلا        

وجحدوا النص الجلي وما ورد فــي امامتـه مـن               ، ومـا انـزل فيه من الايات         

 .وحرفوا مقال النبي طمعا في نوالهم ، تقربا الى ائمة ضلالهم ، الدلالات 

الا تـرى الـــى ازكـاهــم البخـاري قـد الغـى حـديث الخـاتم وقصــة                       

 .وآية التطهير ؟ ))٨٨(( الغديروخبرالطائر

انــا ((وطعن في حـديث     ، وان انـصـفـهم مسلم قد انكر حديث الكهف والاخا              

(( وحديث الـلوح وان اشهرهم الطبري توقف عن حديث الوصية            ، )) مدينة العلم    

ومن اعلام مبشريهم      ، ونـعـم المطية     ، ))٩٠ (()يوفون بالنذر   (وتاويل   ، ))٨٩

انـمـا ولـيـكم  (وضلا ل مفتريهم من نور الايات والاخبار المجمع عليها نحو                      

، ونحو انت مني بمنزلة هارون من موسى            ، ))٩١ (()اللّه ورس وله والذين آمنوا       

وجماعــة ، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا           ، وانـي تارك فيكم الثقلين        

وبـازا كـل      ، جعلوا مقابل كل حق باطلا         ، وفـجار نصابهم   ، من كبار انصابهم      

فوضـعوا    ))٩٢ (())الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنــة         ((مثل  ، قائل قائلا     

كـان احب الرجال      ((و   ، ))٩٣ (())ابوبكر وعمر سيدا كهول اهل الجنة           ((بازائه  

فوضعوا الحديث فــي ابــي بكـر         ))٩٤ (())ومن النسا فاطمة      ، الى النبي علي    

ولو ، وغـروا الـجاهل بمقالات الباطل ليدحضوا به الحق                 ، ))٩٥(( وعـائشـة

، وزلفت من اباطيلهم ومخـاليطهم            ، اردت لاوردت من اكـاذيـبـهم واغاليطهم          

فاعرضت عن رقم ذلك في      ، ويكل البنان من رصفه     ،ما يعجز اللسان عن وصفه      

 .وان كان حاكي الكفر ليس بكافر، الدفاتر 

 :.شعر

 .اذا ما روى الراوون الف فضيلة ـــــ لاصحاب مولانا النبي محمد

(( يقولون هذا في الصحيحين مثبت ـــــ بخط الامــامين الحــديث يشيــد            ٩

٩٦((.  

  .))٩٧(( ومهما روينا في علي وفضيلة ـــــ يقولون هذا من احاديث ملحد

 :.آخر

 .اذا في مجلس ذكروا عليا ـــــ وسبطيه وفاطمة الزكية 



  .))٩٨(( يقول الحاضرون ذروا فهذا ـــــ سقيم من حديث الرافضية

وزلة العالم كانكسار السفينـة تغـرق           ، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم            

وجماعة مـن الفسـاق       ، بـل اذا زل الـعـالم زل العالم           ، ويغرق معها غيرها    

وان مرحبا قتله    ، ))٩٩(( كان ابو بكر اشجع من علي       : حملهم النفاق الى ان قالوا      

وان فـــي ادا    ، ))١٠١(( وان ذا الثدية قتل بمصــر        ، ))١٠٠(( محمدبن مسلمة   

قراها انس بـن     : وربما قالوا    ، ))١٠٢(( سورة براة كان الامير ابابكر على علي         

وان  ، ))١٠٣(( وان محسنا ولد في حياة النبي صلى اللّه عليه وآله سـقطا              ، مالك  

 :النبي صلى اللّه عليه وآله قال 

ثـم لا آذن     ، ان بـنـي الـمـغيرة استاذنوني ان ينكحوا ابنتهم من علي فلا آذن                     

واسندوا اليه صلى اللّه عليه          ، ))١٠٤(( الا ان يطلق علي ابنتي ويـنـكـح ابنتهم          

انما وليي اللّه وصالح      ، ليسوا لي باوليا       ))١٠٥((ان آل ابي طالب      : وآله انه قال    

ان صدقة النبي كانت بيد العبـاس فـغــلب علــي              : وقالوا ، ))١٠٦(( المؤمنين

ليــس  : ))١٠٧(( وكقول الجـاحظ   ،ومن ركب الباطل زلت قدمه          ، العباس عليها  

ولا شجاعته بشجاعة لان النبي           ، ))١٠٨(( ايمان علي ايمانا لانه آمن وهو صبي        

ونسبة جماعة ان حروبه كانــت       ، صلى اللّه عليه وآله اخبره ان ابـن ملجم يقتله                

ــا ــدا  ، ))١٠٩(( خط ــن عم ــل المسلمي ــه قت ــن ، وان ــد مـ ــول واحـ وق

وكان لعلي اولاد صغار ولـم       ، ان الـحـسـن قـتل ابن ملجم           :عـلـمـائهـم  

فويــل   ))١١٠(( اول خارج في الاسلام الحسيــن     : وقول القتيبي   ، يترب ص به    

وخـطـب ، ولعمري ان هـذا الامـر عـظـيـم      ،للقاسى قلوبهم من ذكر اللّه       

 ، ))١١١ (()ان هذا لهو البلا المبيـن           :(بل هو كما قال اللّه       ، فـي الاسلام جسيم      

 .على المحدثين والذاكرين لاميرالمؤمنين  ))١١٢(( فصارت الغوغا تزعق

 :.شعر

 .اذا ما ذكرنا من علي فضيلة ـــــ رمينا بزنديق وبغض ابي بكر

 :.وقال آخر

(( وان قلت عينا من علي تغامزوا ـــــ علي وقـالوا قـد ســببت معاويــة                   

١١٣((.  

افـرايـت مـن اتـخـذ الـهـه هواه واضله اللّه على علم وختم على سـمعه                       (



وبقيت علما الشيعة في امورهم       ، ))١١٤ (()وقلبه وجعل على بصره غشاوة       

بل حالهم كحــال    ، وفي الزوايا مـتـحـجرين        ، وعلى انفسهم خائفين       ،متحيرين  

لئن لم تنته يا لـوط لـتكونن         : (كما حكى سبحانه عن الكافرين           ، الانبياوالمرسلين  

جومين                ( ، ))١١٥ (()من المخر جين        (()لئن لم تنته يا نوح لتكونن مــن المر

لـنـخـرجـنـك يـاشـعـيـب والـذين آمنوا معك من قريتنـا او            ( ، ))١١٦

 :فقلت  ))١١٧ (()لتعودن في ملتنا

اهدناالصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غـير المغضـوب عليهــم ولا                   (

وابعـدت قــراري مــن     ، فـحثثت ركـابي عـن ديـارهم            ))١١٨ (()الضالين  

، عن برزتهم    ))١١٩(( واستعذبت الـبروز  ، واستحليت البعد عن مزنهم       ،قرارهم  

علـى امــام      ))١٢٠(( والقيـت كلـي    ، وحططت رحلي ببلاد سيد الوصــيين       

وحضرته الشريفة فـي      ، وجعلت مشهد قرة عينه ابي عبداللّه موطني             ، الـمتقين  

ولا ابغي   ، لااريـد مـنـهـا بدلا       ، حياتي ومماتي مـسـكـنـي ومـدفـنـي           

واقلد ، واسـرمحاظرها بمعاني كلامي       ، ازين منابرها ببديع نظامي          ، عنها حولا   

ملازما علـى    ، وازين خرائدمحامده بملابس وعـظي       ، اجياد مدائحه بدور لفظي        

وعقيب تهجدي وتلاوتي في اسحاري بدوام دولـة            ،الدعا آنا ليلي واطراف نهاري         

وقطع ، ورفع درجة الايمان بعد خفضها         ، مـن اعـلـى كلمة الاسلام بعدرفضها         

وقـمـع اربـاب الـشــقاق بسطــوة        ،عصب النفاق بـقـاطـع غـضـبـه          

واسـخـــن  ،وابيــه الـمـرتـضـــى   ، واقر عين جــده المصطفــى    ، حربه 

في حـلـل   ))١٢١((وجعل الدين الحنيف يميس  ، عـيـون اولي الضلالة والشقا     

وشــجرة  ، فرع النبوة    ، والحق يرفل في ميادين القوة والعلا           ، الـمـهابة والبها     

لا تاخـذه     ، قامع كل ظالم      ، والـداعي الى الحق      ، الناطق بـالـصـدق      ، الفتوة  

ومؤيــد ، علم الشريعة النبوية     ، وعميد المؤمنين   ، عماد الدين    ، في اللّه لومة لائم      

 .الشيعة الامامية 

 :.شعر

 .من آل موسى ـــــ ابحر العلم والجبال الرواسي  ))١٢٢(( علوي النجار

 .هاشمي لا من بني عبد شمس ـــــ فاطمي لا من بني العباس 

، والشرف الاعبــل   ، والمجد الاطول    ، والفرع الشامخ   ، صاحب الاصل الراسخ       



، وجمــال العـترة       ، وطـاهر الاسـرة       ، وخاذل الـفـجرة    ، قاتل الكفرة   

زيـنـة ولـد جـده اميــر        ، والليث الغضنفر    ، والعنصر الاطهر     ، السيدالافخر  

مولانــا وســيدنا   ، وعمدة ذرية السيد الشهيد السعيد شـاه حيـدر                ،المؤمنين حيدر  

الذي ايد اللّه الاسلام بعزيز       ، ))١٢٣(( الـسلطان الجليل شاه اسماعيل ابو المظفر            

وانار نور   ، واظهر بدر الحق بعد خفائه         ، وقطع دابرالبهتان بغالب امره         ، نصره  

واطلــق جنــابي بسـب    ، وانطق لساني بمدح سادتي وائمتي    ،الصدق بعد انطفائه 

معتقــدا  ، واقلع بجدي اسـاسـهـم     ، اقطع بحدي غراسهم       ، حسدتي واعداملتي   

الذي اتصل بـه الـى منــازل السعــادة         ، واكمل افعالي   ، ذلك من افضل اعمالي        

، جعل اللّه اركان دولته في صعيد السعــادة ثابتـة                   ، والـجـنـة العالية    ، الباقية  

واعلام النص منصوبة على هامــة         ، ودوحة سلطنته في ربوة السيادة نـابـتـة          

وآيات الايـمـان بـدوام ايامه          ، وكلل المجد مضروبة على عظمة سدته           ، رفعته  

وشمس شـرفه فــي افـلاك التاييــد          ، ورايات الاسلام بسديد آراه مجلوة         ، متلوة  

والعكــوس الــى قضايــا عـدوة       ، وانجم عظمته في منازل التاييددائرة          ، سائرة  

 .والنحوس بذكر مساوئ ضده منوهه ، موجهه 

 .الى هنا السحب 

وبصــارم سـطوته      ، الـلـهم اجعل اعدائــه فــي قبضـة اســره ماسـورين               

واجعل لهــم بانفسهــم    ، وبعد الرفعة مدحورين     ، وبعد الامرة مامورين      ،مقهورين  

واظللنا بظلك من   ، واشف صدورنا بغيظهم     ، ومن اعدائهم بلا نازلا       ، شغلاشاغلا

واهـانوا   ، ببيناتـك     ))١٢٤(( ولــدنوا، فانهم قد الحـدوا فـي آياتــك          ، فيضهم  

وقتل ، واخفا اعلام القرآن      ، ورواموا اطفا انوار الايمان          ، واعزوا اعداك     ،اولياك  

ونصبــوا  ، وهضم عترة وليك افضــل الوصــيين       ، ذرية نبيك سيد الـمـرسلين        

وقـصـدوا الـمــؤمنين فــي انفسهـم        ، واظهروا كلمة الكفر      ، نصاب الشرك    

وراموا ، وغزوهم في عقر ديـارهـم        ، واجلبواعليهم بخيلهم ورجالهم       ، واموالهم  

واسـر   ، واستحلال حـرمتهم      ، واستئصال شافتهم   ، وقطع ادبارهم    ، قلع آثارهم   

، وشــنوا عليهــم الغـارات      ، وقهر علمائهم واعلامهم       ،ذراريـهـم ونـسـائهم     

، وقطعوهم عن موادهم     ، وشـردوهـم عـن بـلادهـم       ،واظهروا فيهم الترات       

، وتـركـــوهم عمالـه يتكفكفــون       ، والهلع دثــارهم   ، وجعلوا الجزع شعارهم        



ومتفـرقين فــي     ، فــي الاقطـار       ))١٢٥(( عباديـد  ، وحاملين لا يعرفون      

 ، ))١٢٦(( قد اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولواربنا اللّه                  ، الامـصـار  

واوذوا لاعتقادهم الـعصمة والصدق في اوليا اللّه لا ذنب لهم الا حب اهل بيـت                        

وهضمــوا  ،الذين خـالفوا نبيـك       ، وبعض اعدائهم الظلمة الفجار         ، نبيهم الاطهار    

ووجهوا ،وجحدوا نص النبي عـلـيـه         ، واكذبوا صدقه   ، واستحلوا حقه   ، وليك  

، وخالفواوالــدها  ، واستصفوا بلغتهــا   ، ومنعوا الزهرا نحلتها     ، وجهة ظلمهم اليه      

 .وقتلوا ذريتها بعدها، وكذبوا شاهدها 

، وصب عليهم سـوطعذابك      ، واقرهم بقوارع نقمتك       ، اللهم فطوقهم اطواق لعنتك       

وارفــع لنـا عنــدك درجــة     ، اسـمـاعـهم بصوت عقابـك       ))١٢٧(( وصخ

ـ بغضهم ـ ولا تجعلنا فتنة للقــوم             ))١٢٨(( وهيئ لنا من امرنا رشدا       ،ببغضهم  

  .))١٢٩(( ونجنابرحمتك من القوم الكافرين، الظالمبن 

وافرغ عليـه   ، ونور نصره واحففه بملائكتك       ، الـلهم الحظ سلطاننا بعين عنايتك         

واجعل لــه مــن   ، وثبت له قدم صدق في معارج التوفيق راقية                   ، منك واقية باقية      

ورد اعـداه    ، واقسم له من مغانم الـطـافـك فض كبيرا              ، لدنك سلطانا نصيرا      

 ))١٣٠ (()ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا           (بغيظهم لن ينالوا خيرا       

 .ووصل الابعدين ، وقطع فيك الاقربين ، وعادى اعداك ، فانه والى اولياك 

وطاب لي القرار في مقــام        ، ولـمـا اسـتقرت لي الدار في حضرة سيد الشهدا           

، اردت ان اسم حبيبي بميسم العبودية لشريف حضرتـه             ، خامس اصحاب الكسا     

واعطــر الـمـجـالـــس بـنـــشر   ، وارقم اسمي في دفاتر ارقـا خدمتـه           

، فجمعت هذا الكتاب مــع قلـة بضــاعتي            ، واسر المجالس بذكر مراثيه       ،مناقبه  

 ، ))١٣١(( فكنت باهدائه الى عزيز جنابه كناقل التمر الى هجر                 ، وركودقريحتي  

 :.ورقم بناني عن لبي ، وقد روى لساني عن قلبي ، ومهدي الحصى الى الدرر 

 .فارقت قوما دينهم ـــــ نصب والحاد وكفر

 .بذوي الفسوق بارضهم ـــــ سوق وللفجار فجر

 .لقضائهم في هتك دين ـــــ المصطفى ناب وظفر

  .))١٣٢(( ان قلت عينا من علي ـــــ اظهروا حقدا وهروا

 .شبه الكلا ب اذا عوت ـــــ فالشر منهم مستمر



 .علماؤهم علما سؤ ـــــطبعهم غدر ومكر

 .ورجالهم بقر اذا ـــــ ذكر الوصي عتوا وفروا

 .ونساؤهم بالغنج كم ـــــ من زاهد فتنوا وغروا

 .هذا وكم منزلة ـــــ بعد الغنى منهن فقر

 .كم ليلة من هجرهم ـــــ امسى فؤادي فيه جمر

 .فهجرت منصرفي اذ ـــــ لي لسمع الهجر وقر

 .وحثثت رحلي نحو من ـــــ هو للنبي اخ وصهر

 .مولى ازيح بقصده ـــــ عن ساحتي ضر وعسر

الـحـمـد للّه الـذي نـجـانا من القوم الظالمين وقل رب انزلني                : (وتـلـوت  

  .))١٣٣ (()منزامباركا وانت خير المنزلين 

واهلني للاقامة في حضرة وليه      ، ثـم انـي بعد ان ن اللّه علي بمجاورة سبط نبيه             

، ووليه المرتضى    ، اطلق لـسـانـي بـمـدح رسـوله المصطفى           ، وابن وليه   

الـذين جعل اللّــه اجــر     ، واهل بيتهما الائمة النجبا سادة اهل الدنيا والاخـرى              

وازين ، فصرت احلي بذكرهم الـمنابر         ، والزم الكافة طاعتهم     ، الرسالة مودتهم     

واقمع ، واشرف بوصفهم الجوامع        ، واشنف بمدحهم المسامع      ، بشكرهم المحاضر     

من عاداهــم     ))١٣٤((وارغم معاطس     ، هامات من ناواهم بمقاطع نظمي ونثري         

فـقـل ان يمضي يوم من الايام التي حباهم اللّــه فيهـا                ، باكف خطبي وشعري      

الا وقد وضعت خطبة في فضل ذلــك        ، ونوه بذكرهم في محكم تنزيله         ، بتفضيله  

مــولد    ((كخطبـة   ، واوردت كلمة في عمل ذلك الوقت المنيــف           ،اليوم الشريف    

، ونكــت شــائقة    ، وذيلتها باحاديث رائقة      )) يوم الغدير  ((وخطبة  ،)) البشير النذير  

يوم السـادس    ((وخطبة  ، ويهجرها سمع المنافق الشقي        ، يطرب لها المؤمن التقي         

ويوم نزول   ، الذي كان فيه تزويج البتول من صنو الرسول            )) من شهر ذي الحجة       

تحفـة   ((والـمجلس المشهور ب       ، وما فيها في فضلهم اتى        ، )) هل اتى   ((سورة  

وهو مجلس ذكرت فيه ثواب زيارة سيد الشهـدا وفضــل                 )) الزوار ومنحة الابرار   

وهي خطبة يوم   )) مجرية العبرة ومحزنة العترة      ((وكالتعزية الموسومة ب     ،كربلا  

وقاطــع  ، قاطع اسباب النفاق     ((وكالمجلس المشهور ب      ، الـتـاسـع من المحرم       

وهو مجلس قلته باذن اللّه في اليوم السادس والعشــرين مـن ذي                     ))ارباب الشقاق   



واوردت فيه مثم علـى     ، الـمنبر  ))١٣٥(( وخطبت به على صهوة     ، الحجة  

السجع النفيس فـي مـحـاورة         ((وكالرسالة الموسومة ب      ،عدو اللّه ابليس الاكبر      

وغير ذلك من رسالات وخطب واشــعار تحــث علـى اقتنـا                   )) الـدلام وابليس    

وتوضح من ادلة التوحيد مــا        ، وتـنـهـي عـن اقـتـراف الرذائل            ، الفضائل  

والتحذير من   ، وحجج ساطعة    ، بـادلة قاطعة     ، وبلاغ الراغب     ، فيه تلال الطالب    

وكان ذلك يـشتمل على مائتي ورقــة       ، والترغيب في الحياة الباقية        ، الدار الفانية   

وحـاز ، قدفاز من البلاغة بالسهم المعلى          ، ابهى من عقود اللالئ وابهر        ، واكثر  

(( وتسمـر ، تمج فقراته مسمع الحاسد البغيــض           ، مـن الفصاحة السهم الاعلى       

 ))١٣٧(( كماوصــفت فــي راتـق    ، حلاوة ترصعاته فم المعاند المريض              ))١٣٦

 :.نظمي من رام بصعر خده هظمي 

 .كم شامخ بانفه تكبرا ـــــ ؟باذخ بخده تصعرا

 .ومضمر لحسن لفظي حيدا ـــــووجهه يظهر ما قد اضمرا

 .ترجف منه وحشاه حتفا ـــــ يكاد يزلقني بما يرا

 .ينا وينهى عن مقامي جاهداـــــ يريد ان يشناني بين الورى 

 .كان لفظي اسهم بقلبه ـــــ حد يبالي لمعاينها برا

 .في مدح صنو المصطفى اسنادهاـــــ بالصدق ما كان حديثا مفترا

 .يمجها مسمع ذي وقاحة ـــــ اعسى النفاق سمعه والمبصرا

 .يعرض عني معرضا بعارض ـــــ قداله كم فيه من لوم جرا

 .كذا مريض القلب في لهائه ـــــيرى الزلال العذب صابا ممقرا

 .لا زال في احشائه وقلبه ـــــ من سقط زند مقولي نار الشرا

(( ثـم انـي بـعـد ذلـك عـثرت على كتاب لبعض فصحا اللغــة الفارسـية                     

الذين ، والدين القويم   ، اصحاب المجد القديم    ، وفرسان البلاغة الاعجمية      ،))١٣٨

 (()ؤاخرين منهم لما يلحقوا بهم وهــو العزيــز الحكيـم       : (قال اللّه سبحانه فيهم  

وكيف لا يـكون ذلك كذلـك         ، تزين بتحقيقهم وتدقيقهم المجامع والمجالس             ))١٣٩

((لو كان العلم معلقا بالثريا لناله رجـال مــن فــارس           : وقد قال سيد المرسلين      

لمصاب ، ووجدته رضي اللّه عنه قد رتبه على عشرة مجالس لقيام المتم                 ، ))١٤٠

قل لا اسالكم عليه اجرا         (شـهـدا كـربـلا واهـل      ، الغر الميامين من بني هاشم        



وجعلها خاصة بـالـعـشـر الاول مـن           ))١٤١ (()الا المودة في القربى       

، وقتلت ذريـة سـيد الانـام          ، شهر محرم الحرام الذي فيه هتكت حرمة الاسلام               

اثاب اللّه ثـواب      ، وجعل لكل يوم من ايامه مجلسالقواعد الحزن والتعزية مؤسسا                    

فاستخرت اللّــه سـبحانه ان     ، وحشره فـي زمـرة اوليائه الطاهرين         ، الصديقين  

واقـتـــدي بافعالــه فـي التاليــف        ، انسخ على منواله في التصنيف والترتيب          

واهيج احـزان   ، وازين مجالس اهل الايمان بمناقب سادتهم ومواليهم               ، والتهذيب  

واحلي اجياد اللسان العربي بدرر نظمي           ، قلوب اهل العرفان من شيعتهم ومواليهم           

، واجـدد مـعـاهـدالاشـجـان بـنـواضـــح بـــدائع فــكري               ، ونثري  

ولا ســلكت   ، لكن لـم اقـصـدترجمة كلامـه       ،وبوبته كتبويبه   ، ورتبته كترتيبه    

تسليـة المجالــس    ((وسميته ب   ،وجعلته عشرة مجالس     ، مسلكه في نثاره ونظامه       

ورجحـه   ، ولم اورد فيه من الاحاديث الا ماصححه علماؤنا                  ، )) وزينة المجالس    

 .ونقلوه عن ائمتهم ، ودونوه في كتبهم ، اعلامنا 

والمؤيدين من السنة النبوية      ، اللهم اجعلنا من السالكين بقدم الصدق الى ما اوردوا               

 .انك على كل شي قدير، لما ايدوا 

 .المجلس الاول 

، في ذكر امور تتعلق بظلامة ابي عبداللّه الحسين عليه الســلام ومـافي معناهــا                    

وثاب من بكى   ،وطرق في ذكر ثواب من اظهر الجزع لمصابه ومصاب اهل بيته                  

لرزيتهم وجلس لعزيتهم الحمد للّه الذي زيـن قـلـوب اولـيـائه بـمـلابـس                  

وشرى منهم انـفـسـهــم         ، وحلى نفوس اصفيائه بنفائس كرانته        ، عـنـايته  

 ))١٤٢((فعزفـت    ، واطلعهم على اســرار ملكوتـه        ، وامـوالـهـم بنعيم جنته    

انفسهم عن الـدنـيـاالدنية الى جوار حضرته لما جذب انفسهم بزمام عنايته الى                     

وناداهم فـي    ، واجلسهم على بـساط انسه في ظل جواره المقدس             ،جنابه الاقدس   

وخاطبهم فـي ضـمائرهم بخطابـه الجليــل           ، سرائرهم في ذلك المقام المشرف           

واطلعهـم علــى مــا اعــد     ، وسقاهم من شراب جنته بالكاس الروية       ، الاشرف  

 .للمجاهدين في سبيله من المقامات السنية والدرجات العلية 

وصلوا بقدوم صدقهم الى تلك        ، وكانوا احق بها اهلها        ، بذلزا انفسهم فنالوا فضلها         

يجاهدون في ســبيل    ، واستظلوا بظلال تلك العواطف والمراحم          ، المعاهد والمعالم      



رنة آيـات الذكــر       ))١٤٣(( قرعت اسـماعهم ، اللّه ولا يخافون لومة لائم      

ان اللّه اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الـجـنـة يقـاتلون                    (الحكيم  

في سبيل اللّه فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والا نجيل والقرآن ومــن                       

اوف بـع هـده مـن اللّه فـاسـتـبـشـروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هـو                     

وقضوا بامتثال اوامرها   ، فـهـامـوابلذيذ نعمتها طربا        ))١٤٤ (()الفوز العظيم   

لما رؤا ان الجهاد فـي ســـبيل ربهـم مــن افضــل              ، من السعادة الابدية اربا       

تلقــوا حـدود    ، وبذل الوسع في اعلا كلمة خالقهم من اعظم القربات                 ، الطاعات  

وصبروا على الم الجراح شوقا الــى تلــك المنـازل             ، الصفاح بوجوههم الشريفة     

 .المنيفة 

وتلقى بشريف طلعتــه مواقــع       ، وكـان افـضـل مـن فـاز بالمعلا من سهامها             

صــفوة  ، وقــرة عيـن امـام المتقيــن          ، سبط سيد المرسلين     ، نصالهاوسهامها  

وقصـم حبــل    ، الذي هدم ركن الايمان بـوفاته         ، اباعبداللّه الحسين     ، المصطفين  

وامطرت السمـا     ، وبكت الافلاك لرزيته      ، واهتز العرش لمصيبته      ،الاسلام بفواته     

 .وحيرت من اولي العرفان افكارا والبابا،دما وترابا 

ولا تنسى    ، زفرتها   ))١٤٥(( ولا تخبو  ، يـا لـهـا من مصيبة لا ترقى عبرتها            

تضرم نيران الاحزان في قلوب خالصــي          ، ولا توشى جـراحـتـهـا         ،واقعتها  

فهي التـي    ، وتشيدقواعد الاشجان في نفوس اربـاب اهـل الـعـرفان         ، الايمان  

لم تحدث  ، واذكت في القلوب حرقا بشدة بلائها        ، كست السما شفقا من دما شهدائها        

ولم يغضب الجليل غضبها       ، في الخلق مصيبة مثلها منذ قامت السماوات والارض            

زفرت جهنم حين حدوثها زفرة لولا ان الحق منعهــا             ، الى يوم الحساب والعرض        

وشهقت شهقة لولا الامر الذي        ، الى اجل مسمى لاحرقت الارض بـزفـرتـهـا            

: شردت على خزانهـا فخوطبــت         ، كتب اللّه لعباده لاهلكت الخلق بفضيع شهقتها         

، ولاكيدن على اغلالهم واصفادهم دواما مخلــدا          ، قري فلاجعلنك لقتلته سجنامؤبدا      

ولاصيرن الكفرة والفجرة      ، ولاجعلن فراعنة الانبيا واعدا الدين تستعيذ من عذابهم              

ويطلـع   ، يشرق عليهم ابليس فيلعنهــم         ، من اهـل سـجـين يعجبوا من عقابهم         

وصــفيي  ، ولاجـعـلـن ولـيـي وابن اوليــائي      ، عليهم عبدة الاوثان فتوبخهم         

، والواقعــة الـكـبــرى      ، صاحب هذه المصيبـة العظمـى        ، ونجل اصفيائي   



الذي لم يجاهد جهاده نبي      ، والموفي بعقده وعهده       ، الـمـجاهد بنفسه وولده    

، سيد الشهدا في الدنيا والاخرة         ،ولاصـبر صبره مخلص من امنائي           ، من انبيائي    

 .ولاقيمن حججي على عبادي من ذريته الطاهرة 

افي غفلة انتم من هذا الشهر الذي اظلكـم ؟ ام فـي رقـدة مــن                      ، فـيا اخواني   

هذاالعشر الذي نزل بكم ؟ اتـعـلـمون اي رحم فيـه للرســول قطعـت ؟ واي                       

مصيبة على بني البتول وقعت ؟ واي سادة منهم على الصعيد صرعت ؟ واي قادة                         

بكؤوس الحمام جرعت ؟ واي كبد لسيد الانبيا فريت ؟ واي مهجــة منـه بسهــام                       

 .الاعدا رميت ؟
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 .شبيه في الدنيا انه ليشهد له : وفي الاصل ، كذا في المجمع  -٣٦٤

 .ليخبره من : في المجمع  -٣٦٥

 .٦٠: سورة يوسفف  -٣٦٦

 .٦٣: سورة يوسف  -٣٦٧

 .٦٤: سورة يوسف  -٣٦٨

 .من المجمع  -٣٦٩

 .٦٥: سورة يوسف  -٣٧٠

 .٢٤٨ـ  ٢٤٧ / ٣: مجمع البيان  -٣٧١

 .من المجمع  -٣٧٢

 .٢٤٨ـ  ٢٤٧ / ٣مجمع البيان  -٣٧٣

 .٦٧: سورة يوسف  -٣٧٤

 ).٢٢٠: انظر حاشية مصباح الكفعمي (عن زبدة البيان  ٥ح  ١٧ / ٦٣: اخرجه في البحار -٣٧٥

: عن مجموعة الشهيد ودعوات الراوندي  ٤ح  ١٩٦ / ٩٤وفي ج . ٤٨٨ح  ١٣٩ / ٢: عن دعائم الاسلام  ٧ح  ١٨ / ٦٣: اخرجه في البحار -٣٧٦

 .٢١٧ح  ٨٥

 .ابني : في المجمع  -٣٧٧

 .٤٤٣: عن جامع الاخبار ١٠ح  ١٣٢ / ٩٥وج  ، ٣٠ح  ٢٦ / ٦٣: واخرجه في البحار . ٣٤١ / ٥: اورده في مجمع البيان  -٣٧٨

بسم اللّه : وقـد روي فـي الامـالـي بهذا اللفظ . ٢٥٢ /٢: عن امالي الطوسي  ١٤ح  ٣٠ / ٩٥وج ، ٣١ح  ٢٦٨ / ١٨: اخرجه في البحار  -٣٧٩

 .بسم اللّه ارقيك ، واللّه يشفيك ، من شر كل نفس اوعين حاسد، من كل شي يؤذيك ، ارقيك 

 .من المجمع  -٣٨٠

 ).ع (عن ابي عبد اللّه الصادق : الاان فيهم ،٤١٤: عن مكارم الاخلاق  ٩ح  ١٣١ / ٩٥وج ، ٢٧ح  ٢٦ / ٦٣: اخرجه في البحار -٣٨١

 .٦٨: سورة يوسف  -٣٨٢

 .٧ـ  ٦ / ٦٣: عنه البحار، ٢٤٩ / ٣: مجمع البيان  -٣٨٣

 .وكذا في الموضع الاتي . بني : في المجمع  -٣٨٤

 .من المجمع  -٣٨٥

 .٧٠: سورة يوسف  -٣٨٦

 .وسقايته : في المجمع  -٣٨٧

 .٧٢و  ٧١: سورة يوسف  -٣٨٨

 .٧٣: سورة يوسف  -٣٨٩



 .٧٤: سورة يوسف  -٣٩٠

 .٧٥: سورة يوسف  -٣٩١

 .٧٦: سورة يوسف  -٣٩٢

 .١٣٢ـ  ١٣١: عرائس المجالس  ، ٢٥٣ـ  ٢٥١ / ٣: مجمع البيان  -٣٩٣

 .٧٩: سورة يوسف  -٣٩٤

 .٨٠: سورة يوسف  -٣٩٥

 .٢٥٥ـ  ٢٥٤ / ٣: مجمع البيان  -٣٩٦

 .من المجمع  -٣٩٧

 .من المجمع  -٣٩٨

 .٨١: سورة يوسف  -٣٩٩

 .والغيب هو الليل ، يعنون انه سرق ليلا وهم نيام  -٤٠٠

 .٨٢: سورة يوسف  -٤٠١

 .من المجمع  -٤٠٢

 .من المجمع  -٤٠٣

 .٨٤: سورة يوسف  -٤٠٤

 .٨٥: سورة يوسف  -٤٠٥

 .عليهم ـ وهو تصحيف ـ: وفي الاصل ، كذا في المجمع  -٤٠٦

 .اي يوسف واخوه بنيامين )) : ح (( في  -٤٠٧

 .٨٦: سورة يوسف  -٤٠٨

 .ستسجدون له كما اقتضاه رؤياه : في المجمع  -٤٠٩

 .٨٧: سورة يوسف  -٤١٠

 .ستسجدون له كما اقتضاه رؤياه : في المجمع  -٤١١

 .من المجمع  -٤١٢

 .يصعب : في المجمع  -٤١٣

 .٢٥٨ـ  ٢٥٧ / ٣: مجمع البيان  -٤١٤

 .٢٦٠ / ٣: مجمع البيان  -٤١٥

 .من المجمع  -٤١٦

 .من المجمع  -٤١٧

 .من المجمع  -٤١٨

 .٨٨: سورة يوسف  -٤١٩

 .من المجمع  -٤٢٠

 .٨٩: سورة يوسف  -٤٢١

 .وكفتهم العذر: وفي الاصل ، كذا في المجمع  -٤٢٢

 .٩٠: سورة يوسف  -٤٢٣

 .٩١: سورة يوسف  -٤٢٤

 .والعقل : في المجمع  -٤٢٥

 .وبدون ان ينسب كتاب يعقوب الى يوسف الى كتاب النبوة ـكما هو اعلاه ـ ٢٦٢ / ٣: مـجمع البيان  -٤٢٦

 .منظرا: وفي الاصل ، كذا في المجمع  -٤٢٧

 .٩٣: سورة يوسف  -٤٢٨

 .من المجمع  -٤٢٩

 .منجب : وفي الاصل ، كذا في المجمع  -٤٣٠



 .٢٦١ / ٣: مجمع البيان  -٤٣١

 .٩٤: سورة يوسف  -٤٣٢

 .٩٥: سورة يوسف  -٤٣٣

 .٩٦: سورة يوسف  -٤٣٤

 .له : وفي الاصل ، كذا في المجمع  -٤٣٥

 .٢٦٣ / ٣: مجمع البيان  -٤٣٦

 .تحملوا الى يوسف من يومكم هذا باهلكم : في المجمع  -٤٣٧

 .من المجمع  -٤٣٨

 .٩٩: سورة يوسف  -٤٣٩

 .١٠٠: سورة يوسف  -٤٤٠

 .افرايم : في المجمع  -٤٤١

 .سنة : وفي الاصل ، كذا في المجمع ـ وهو الصحيح ـ  -٤٤٢

 .٢٦٦ـ  ٢٦٤ / ٣: مجمع البيان  -٤٤٣

 .١٠١: سورة يوسف  -٤٤٤

 .رحل : وفي الاصل ، كذا في المجمع  -٤٤٥

 .١٤٢: عرائس المجالس  ، ٢٦٦ / ٣: مجمع البيان  -٤٤٦

 .٢٤: سورة القصص  -٤٤٧

 .ولقد: وفي الاصل ، كذا في النهج والمجمع  -٤٤٨

الجلد الباطن الذي فوقه الجلد : والصفاق . يستشف ما وراه ، رقيق : وشفيف . من صفاق سفاق بطنه : وفي الاصل ، كذا في النهج والمجمع  -٤٤٩

 .الظاهر من البطن 

 .اي تفرقه  -٤٥٠

 .٢٤٨ / ٤: مجمع البيان  ، ١٦٠خطبة رقم  ٢٢٦: نهج البلاغة  -٤٥١

 .من النهج  -٤٥٢

 )).الخطبة القاصعة  ((١٩٢خطبة رقم  ٢٩١: نهج البلاغة  -٤٥٣

 .وذكرنا تخريجات اخرى ، ٤٠في ص  -٤٥٤

 )).ـ شعر ـ ٣٤٩ / ٣: مجمع البحرين ((اي علامتهم  -٤٥٥

١٤ح  ١٥ / ٧٢: عنه البحار ، ١٢ح  ٢٦٣ / ٢: ورواه في الكافي . ١٩٩ / ٦٧وج ، ١٦ح  ٣٤٠ / ١٣: عنه البحار، ٢٠٠ / ١: تفسير القمي  -٤٥٦

 .١٥٦: واورده في ارشاد القلوب . 

 .٤٤: سورة ص  -٤٥٧

 .اليا : ١٥١ح  ١٤١: في قصص الانبيا للراوندي  -٤٥٨

مفصلة نقلا عن تحفة ) ع (ففيه قصة ايوب  ، ١١وما بعدها ح ٥٣ / ٤: انظر تفسير البرهان ) ع (رحمة بنت افراشيم بن يوسف : وقيل  -٤٥٩

 .الاخوان 

 .٨٣: سورة الانبيا  -٤٦٠

 .٤٤: سورة ص  -٤٦١

 .٤٢: سورة القصص  -٤٦٢

 .٣٤٠ / ١٢: عنه البحار ، ٤٧٨و  ٥٩ / ٤: مجمع البيان  -٤٦٣

١: لسان العرب ((هو الذي لا ادم له : اي غليظ خشن وقيل : طـعام جشب ومجشوب . الحشيش ـ وهو تصحيف ـ: وفي الاصل ، كذا في النهج  -٤٦٤

 )).ـجشب ـ٢٦٥/ 

فاما مع الجوع الشديد فيلتذ بالخبز ، لعل العنى ان الانسان انما يحتاج الى الادام لانه يعسر على النفس اكل الخبر خاليا عنه ) : ره (قـال المجلسي  -٤٦٥

 .فكان الجوع مخلوطا به كالادام ، او انه كان ياكل الخبز دون الشبع ، فهو بمنزلة الادام ، ولا يطلب غيره

،ولا ولد يحزنه ، ولم تكن له زوجة تفتنه ، وفاكهته وريحانه ما تنبت الارض للبهائم ، وظلاله في الشتا مشارق الارض ومغاربها: فـي الـنـهج  -٤٦٦



 .دابته ،ولا طمع يذله ، ولا مال يلفته

 .١٦ح  ٢٣٨ / ١٤: عنه البحار ، ١٦٠خطبة رقم  ٢٢٧: نهج البلاغة  -٤٦٧

 .شي : كذا في المجمع وفي الاصل  -٤٦٨

 .ولا اخذ على نفسه من بين شي قط: وفي الاصل ، كذا في المجمع  -٤٦٩

 .٣٩٨: عرائس المجالس : وانظر  ٢٦٣ / ١٤: عنه البحار، ٢٦٦ / ٢: مجمع البيان  -٤٧٠

 .٢٥٣و  ٨٧: سورة البقرة  -٤٧١

 .فساروا: في المجمع  -٤٧٢

 .وكذا في المواضع الاتية ، فلطيانوس : وفي العرائس ، طيطانوس : في المجمع  -٤٧٣

 .٤٠٠: عرائس المجالس ، ١٣٦ـ  ١٣٥ / ٢: مجمع البيان  -٤٧٤

 .عليكم : وفي الاصل ، كذا في غالبية المصادر -٤٧٥

 ، ٢٠٨٤١ح  ٤٠٠ / ١١: المصنف لعبد الرزاق : وانظر ايضا. ٢٤٥و  ٢٤٤ح  ٧١ب  ١٣٦ / ١: صحيح مسلم ، ٢٠٥ / ٤: صحيح البخاري  -٤٧٦

، ٣٣٦و  ٢٧٢ / ٢: مسند احمد بن حنبل ، ٢٨٩: منتخب الصحيحين للنبهاني ، ٣١١ / ١: جواهر البحار في فضائل النبي المختار لـلـنبهاني

ح  ٥١٦ / ٣: مصابيح البغوي ، ٥٣٥: الاسما والصفات للبيهقي  ، ٦٧٦٤ح ٢٨٤ـ  ٢٨٣ / ٨: ابن حبان ، ١٠٦ / ١: مـسـنـد ابـوعـوانة 

بيان ، ٨٠ / ٢: مـطالب السؤول  ، ٧٨٠٨ح ٤٧ / ١١: جـامـع الاصـول ، ٤٩١٦ح  ٣٤٢ / ٣: الفردوس ، ٨٢/ ١٥: شرح السنة للبغوي ، ٤٢٦١

٦٣٢ / ١: جـمـع الجوامع ، ٢٩٩٩وص  ٢٩٥وص  ١٢ف  ٢٩٤: الفصول المهمة ، ١٠ب ٢٢٩: عـقـد الدرر ، ٧ب  ٤٩٦ـ  ٤٩٥: الشافعي 

 /١٦وج ، ١٠١ / ٤: الـجامع لاحكام القرآن للقرطبي  ، ٣٨٨٤٥ح ٣٣٤وص  ٣٨٨٤٠ح  ٣٣٢ / ١٤: كنز العمال ، ٤ح  ٩ب  ١٥٩: برهان المتقي ،

الـعـطـر  ، ٦٤٤٠ح ٥٨ / ٥: فيض القدير، ٥٦ب  ١٨٦: يـنابيع المودة ، ١٨٨: نـور الابـصـار، ٦ب  ٢٢:فرائد فوائد الـفـكـر، ١٠٦

: كشف الغمة  ، ٩٠٥ح  ٤٣٢وص  ٩٠٣ح  ٤٣١: العمدة لابن بطريق ، ٢و ١ح  / ٨: عقيدة اهل السنة ، ٢ح  ٩٧: تصريح الكشميري ، ٧١: الوردي 

 / ٣: اثبات الهداة ، ٢٧٩ ٦٥ح ٦٩٨: غاية المرام للبحراني ، ١٠٦ح  ٦٠٦وص  ٦٣ح  ٥٩٩ / ٣: اثـبـات الـهـداة ، ٢٧٩و ٢٦٩و  ٢٢٨ / ٣

و ٦٩٣و  ٦٩٢ / ٢: حلية الابرار ، ١٢٨ح  ٧٠٢وص  ٤٢ـ  ٤٠ح  ٦٩٧وص  ٦٥ح ٦٩٨: غاية المرام للبحراني ، ١٠٦ح  ٦٠٦وص  ٦٣ح  ٥٩٩

 .١ب  ٨٨ / ٥١: البحار  ، ٧١٠و ٦٩٨

 .٥٥: والاية في سورة آل عمران . الي آمنوا: وفي الاصل ، كذا الصحيح  -٤٧٧

 .٥٥: الاية في سورة آل عمران  -٤٧٨

 .٤٤٩ / ١: مجمع البيان  -٤٧٩

 .فيخرج ما: ف المجمع  -٤٨٠

 .واذا شئنا سقيتنا، اذا شئنا اطعمتنا: في المجمع  -٤٨١

 .٤٤٨ / ١: مجمع البيان  -٤٨٢

 .٤٤٧ / ١: مجمع البيان  -٤٨٣

 .وقالوا: وفي الاصل ، كذا في المجمع ـ وهو الصحيح ـ  -٤٨٤

 .اليهم : في المجمع  -٤٨٥

 .٤٤٩ـ  ٤٤٨ / ١: مجمع البيان  -٤٨٦

 .اشهم : وفي الاصل ، كذا في المجمع  -٤٨٧

 ، ٤٣٤ـ  ٤٣٣ / ١: ومجمع البيان  ، ٣٧١و  ١٦٦: عرائس المجالس ، عمران بن ماثان ـ : ـ وفيه  ٢٩٨ / ١: الكامل في التاريخ : انظر  -٤٨٨

 .٥٠٣ / ٣وج

 .١٥ـ  ١٢: سورة مريم  -٤٨٩

 .من سورة آل عمران  ٣٧: اشارة الى الاية  -٤٩٠

 .٣: سورة مريم  -٤٩١

 .٥٠٢ / ٣: مجمع البيان  -٤٩٢

 .يوم بشر بالولد: وفيه ، ٤٣٩ / ١: مجمع البيان  -٤٩٣

 .٧: سورة مريم  -٤٩٤

 / ١٧: عوالم العلوم ، ٤٠ب  ٢٠١ / ٤٥:بحار الانوار، ٢٩١ح  ٢٢٠: قـصص الانبيا للراوندي ، ٢٨ب  ٨٨: انـظـر كـامـل الـزيـارات  -٤٩٥



 .٢ب  ٤٦٦

 .٣ح  ٦٠٨ /١٧: وعوالم العلوم  ، ١٠ح  ٢٩٨ / ٤٥: عنه البحار، ٨٥ / ٤: مـنـاقـب ابـن شهر اشوب  -٤٩٦

 .١٧٥ / ١٤: عنه البحار ، ٥٠٤ / ٣: مجمع البيان  -٤٩٧

عنه ، ٢٩١و  ٢٩٠ح  ٢٢٠: واورده الراوندي في قصص الانبيا. ٦و  ٥ح  ٢٤٠ / ٢٧: عنه البحار، ١٠ح  ٧٩وص  ٩ح  ٧٨: كامل الزيارات  -٤٩٨

 .٤و ٣ح  ٢٤٠ / ٢٧: البحار

 .عن العلل  ٣٥ح  ١٣٢ / ١٣: واخرجه في البحار. ٢ح  ٢٣٩ / ٢٧: عنهما البحار ، ١ح  ٥٧: علل الشرائع ، ٧ح  ٧٨: كامل الزيارات  -٤٩٩

 .١٦٩ / ١٤: عنه البحار ، ٤٣٨ / ١: مجمع البيان  -٥٠٠

عنه ، ٢٨٤ح  ٢١٧: وقصص الانبيا للرواندي . ١٥ح  ١٧٩ / ١٤: عنه البحار، ١ح  ٨٠: علل الشرائع : انظر ، ) ع (روي هذا في زكريا  -٥٠١

 .٢٢ح  ١٨١ / ١٤: البحار

 .اي فظهر)) : ح ((في  -٥٠٢

 .من سورة القصص  ٨٨اشارة الى الاية  -٥٠٣

 )).ـ وقذ ـ ٥١٩ / ٣: بلسان العرب ((شدة الضرب : الوقذ  -٥٠٤

 )).ـ سفى ـ ٢٣٧٧ / ٦: صحاح الجوهري ((اذا اذرته ، سفت الريح التراب تسفيه سفيا -٥٠٥

 )).ـ ودج ـ ٣٩٧ / ٢: لسان العرب ((هي ما احاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح : قيل ، اوداجهم تشغب دما: في حديث الشهدا -٥٠٦

 )).ـ سهر ـ ٣٨٣ / ٤: بلسان العرب ((ارض يجددها اللّه يوم القيامة : وقيل ، الفلاة ، الارض : الساهرة  -٥٠٧

 )).ـ جلد ـ ١٢٥ / ٣: لسان العرب ((الصلابة ، القوة والشدة : الجلد -٥٠٨

 .١: سورة الاسرا -٥٠٩

 .١٠: سورة النجم  -٥١٠

 .٣: سورة الضحى  -٥١١

 .١١: سورة النجم  -٥١٢

 .فلعله كناية عن الجنون )) الخيوط((وما في المتن . اذا مسه بخبل او جنون : الخبوط وهو من تخبطه الشيطان : في تفسير العسكري  -٥١٣

 .بالمكاره والعطب : في التفسير والمناقب  -٥١٤

 .البال والقلب : خلدك والخلد: في التفسير -٥١٥

 .كائنة : في التفسير -٥١٦

 .الندا: وفي الاصل ، كذا في التفسير والمناقب  -٥١٧

 .مصارع : وفي الاصل ، كذا في التفسير والمناقب  -٥١٨

 .من التفسير والمناقب  -٥١٩

 .انتهوا: في التفسير والمناقب  -٥٢٠

 .آخرها فان هذامصرع ابي جهل يخرجه ـ وهوتصحيف ـ: وفى الاصل ، كـذا فـي الـتـفـسـير والمناقب  -٥٢١

واورده. ١ح  ١١٥ / ١: وتفسير البرهان ،٣٤٢ / ١٧: عنه البحار، ٢٩٦ـ  ٢٩٤) : ع (الـتـفـسـيـر الـمـنـسـوب الى الامام العسكري  -٥٢٢

 .عن تفسير العسكري والاحتجاج  ٦ح  ٢٦٥ / ١٩: واخرجه في البحار. ٦٨ / ١: ومناقب ابن شهر اشوب ، ٣٨ / ١: في الاحتجاج

 .ومنع : في المجمع  -٥٢٣

 .سهل : في المجمع  -٥٢٤

 .ارض : في المجمع  -٥٢٥

 .وهذه هي الهجرة الاولى : زاد في المجمع  -٥٢٦

 .انسانا: وفي الاصل ، كذا في المجمع  -٥٢٧

 .اول السكر: الاتشا  -٥٢٨

 .علق : نشب الشي في الشي  -٥٢٩

 .الهنا: وفي الاصل ، كذا في المجمع  -٥٣٠

 .دياركم : في المجمع  -٥٣١

 .لجعفر: زاد في المجمع  -٥٣٢



 .٢٥: سورة مريم  -٥٣٣

 .فيهم : في المجمع  -٥٣٤

 / ١٨: عنه البحار، بتفاوت ، ١٧٨ـ  ١٧٦ / ١: ورواه في تفسير القمي . ٤١٣ـ  ٤١١ / ١٨: عنه البحار ، ٢٣٤ـ  ٢٣٣ / ٢: مجمع البيان  -٥٣٥

 .١ح  ٤١٤

 .نقلا عن مجمع البيان  ١٣٩ / ٣٥: انظر البحار  -٥٣٦

واخـرجه . ٣٦٣و ص  ٣٦٢وص  ٣٢٢ـ  ٣٢١: ايمان ابي طالب الفخار بن معد، ١ح  ٢٨٥: معاني الاخبار، ١٢ح  ٤٩٢: امـالـي الصدوق  -٥٣٧

 .عن شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ١٥٨عن معاني الاخباروفي ص  ١٥ح  ٧٧عن امالي الصدوق وفي ص  ٧ح  ٧٢ / ٣٥: في البحار

، رقم  ٩٥: رجال النجاشي ))((٣٤٦((المتوفي سنة ، ايـمـان ابـي طـالـب لابـي عـلـي الـكـوفـي احـمـد بـن مـحـمـد بـن عمار -٥٣٨

 )).٧٨رقم  ٢٩: فهرست الطوسي

او )) ه ٢٩٩((المتوفى سنة ، لسعد بن عبد اللّه بن ابي خلف الاشعري الـقـمي ابي القاسم ) ص (فـضـل ابي طالب وعبد المطلب وابي النبي  -٥٣٩

 )).٣٠٦رقم  ٧٥: فهرست الطوسي ، ٤٦٧رقم  ١٧٧: رجال النجاشي ((من ثقاة الطائفة ووجهائهم )) ه ٣٠١((

 ٩٦: فهرست الطوسي ، ٦٩٠رقم  ٢٦٥: رجال النجاشي ((الـبيان عن خيرة الرحمن لابي الحسن علي بن بلال بن ابي معاوية المهلبي الازدي  -٥٤٠

 )).٤٠٢رقم

طـبـع ـ ولاكـثـر ، )) هـ ٤١٣((المتوفي سـنـة ، ايـمـان ابـي طـالـب لابـي عـبـد اللّه محمد بن محمد بن النعمان الحارثي المفيد -٥٤١

كما ، ))ه١٣٧٢((وذلك سنة ، التي قام بـتـحـقـيـقهاواصدارها العلامة الشيخ محمد حسن آل ياسين )) نفائس المخطوطات ((مـن مـرة ـ ضـمـن 

 .ـ)) ه١٤١٢((وطبع اخيرا بتحقيق مؤسسة البعثة ـ قم سنة ، نشر مكتبة المفيد ـ قم ـ )) عـدة رسـائل لـلشيخ المفيد((طبع ضـمـن

 .٤١:من جمع ابي هفان المهزمي )) ديوان شيخ الاباطيح ابي طالب ((انظر  -٥٤٢

والالف واحد والحا ثمانية والدال اربعة ، وتـفـسير ذلك ان الالف واحد واللام ثلاثون والها خمسة . ثلاثة وتسعين : وفي الاصل ، كذا في البحار -٥٤٣

 .فذلك ثلاثة وستون ، والجيم ثلاثة والواو ستة والالف واحد والدال اربعة

 .٥٦: سورة العنكبوت  -٥٤٤

 .عن مناقب ابن شهر اشوب ـ ولم اجده فيه ـ ٧٩ / ٣٥: بحار الانوار -٥٤٥

 .عن منصور وابراهيم ، حدثنا شيبان : وفي الاصل ، كذا في البحار -٥٤٦

 .لمصافا قاطالاها: في البحار -٥٤٧

يمكن حمل هذا الخبر على انه اظهر ) :رض (وقـال الـمـجلسي . عن مناقب ابن شهر اشوب ـ ولم اجده فيه ـ ١٨ح  ٧٨ / ٣٥: بحار الانوار -٥٤٨

 .فلا ينافي كونه اظهر الاسلام بلغة اخرى ايضا في مواطن اخر، اسلامه في بعض المواطن لبعض المصالح بتلك اللغة 

،طبع مصر ٣٧٥ / ١: واورده في سيرة الحلبي  . ٣٤ضمن ح  ١٠٧ / ٣٥: عنه البحار ، باختلاف ، ١٤٠ـ  ١٣٩: اورده في روضة الواعظين  -٥٤٩

 .باختلاف ايضا

 ١٨٣ / ١: كنز الفوائد، ٧٤: ايمان ابي طالب لفخار ،٢٣٠ـ  ٢٢٩: الاحتجاج  ،٣١٢ـ  ٣١١ / ١: امالي الطوسي  ، ٩٨ح  ١٧٤: مائة منقبة  -٥٥٠

٧: الغدير ، ٥٠: الدرجات الرفيعة ، ١٦ح  ٢٠٨وص  ٦٣ح  ٤٦: غـاية المرام ، ٣٩ح  ١١٠و ص  ٣ح  ٦٩/ ٣٥: البحار ،٢٤٩: بشارة المصطفى ، 

 .٧ح  ٣٨٧/ 

 .الذي ينفث في عند السجود يغبر في وجوه شعر الدهر: وفي الاصل ، كذا ف المجمع  -٥٥١

ولـقـد جـمـع اشـعـار شـيـخ الابـاطيح ابي طالب رضوان. ٦٥ / ٢: متشابه القرآن ومختلفه لابن شهر اشوب ، ٢٦٠ / ٤: مجمع البيان  -٥٥٢

عن عثمان بن جني الموصلي ، ورواها عفيف بن اسعد، ))ه ٢٥٧((الـمـتـوفى سنة ، ابو هفان عبد اللّه بن احـمـدالـمـهـزمـي : اللّه تعالى عليه 

، وصدر عن مجمع احياالثقافة ـ قم ـ ، وقـد طبع اخيرا بتحقيق واستدراك الشيخ محمد باقر المحمودي )). ه ٣٩٢((المتوفى سنة ، البغدادي النحوي 

 .وتلته طبعة اخرى بتحقيق مؤسسة البعثة ـ قم ـ

 .لم اجده في المحاسن  -٥٥٣

الم تعلموا ان ابننا لا مكذب لديناولا يعبا بقول :وفي بعضها . لقد علموا ان ابننا لا مكذب لديهم ولا يعنى بقول الاباطل :. في بعض المصادر  -٥٥٤

 .الاباطل 

 .وربيع اليتامى : في بعض المصادر  -٥٥٥

 .فايده : في بعض المصادر  -٥٥٦

 ٣٠١و ٣٠٠: الطرائف ، ٣٧ـ  ٢٦: ديوان شيخ الابـاطـيح  ، ٣٢٣ـ  ٣٠٥: الحجة على الذاهب ، ٢١: ايمان ابي طالب للشيخ المفيد: انظر  -٥٥٧



 .١٦٦وص  ٨١ح  ١٣٦و ص  ٦ح  ٧٢ / ٣٥: البحار، ٣٠٥و

، ٦٤ / ٢: متشابه الـقـرآن ومـخـتـلـفه ،٢٦ـ  ٢٥: ايـمـان ابـي طـالـب للشيخ المفيد  ، ٣٥ / ٢: تـاريـخ الـيـعـقـوبـي  -٥٥٨

،١٦٣وص  ٦٧ح  ١٢٥ / ٣٥: بحار الانوار، ٧٦ / ١٤: شرح نهج الـبـلاغـة لابن ابي الحديد، ٣٩٣ح  ٣٠٥: الطرائف ، ٢٦٥: الحجة على الذاهب 

 .٣٧٣ / ٧: الغدير

 .٨٤: سورة التوبة  -٥٥٩

 .٢٨: سورة الانبيا  -٥٦٠

: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ، ٣٩٤ح ٣٠٥: الطرائف ، ٧٢ـ  ٧١: الحجة على الذاهب ، ٢٧: ايـمـان ابـي طـالـب لـلشيخ المفيد -٥٦١

 .٣٧٣ / ٧: الغدير، ١٥٦وص  ١٥١وص  ٣٨ح  ١٠٩ / ٣٥: بحار الانوار، ١٨٤ / ١: كنز الفوائد، ٦٨ / ١٤

 .١٧٣ / ٣٥: عنه البحار، ٢٢٩ / ٢: الفصول المختارة  -٥٦٢

 .عشر: وقيل ، تسع : قيل  -٥٦٣

 .٢٤ح  ٨٢ / ٣٥: البحار ،٢٦١: الحجة على الذاهب ، ٣١٧: قـصـص الانبيا للراندي ، ٣٥ / ٢: تـاريـخ الـيـعـقـوبـي  -٥٦٤

 .١١ح  ٧٦ / ٣٥: عنه البحار  ،٢٧٢ـ  ٢٧١ / ١: امالي الطوسي  -٥٦٥

 .عن الكشف  ٤٢ح  ٢٤٩ / ٣٨: واخرجه في البحار . ٢٨٨ / ١: عنه كشف الغمة ، ٧٨: مناقب الخوارزمي  -٥٦٦

 .١٧٤و ص  ٨٣ح  ١٣٧وص  ٤٣ح  ١١٢ / ٣٥وج  ، ٦ح  ١٤ / ١٩: البحار  -٥٦٧

 .٩ح  ١٧ / ١٩: عنه البحار، ٦٧ / ١: مناقب ابن شهر اشوب  -٥٦٨

وشرح نهج . ١٠ح  ٥٨ / ٢١: عنه البحار، ٦١٢٤ح  ٢٤٨ / ٩: وجامع الاصول . ٢٧٦ / ٢٢: عنه البحار، ٢١١ / ١: الاستيعاب : انظر  -٥٦٩

 .٦٢ـ  ٦١ / ٢١: عنه البحار ، ٧٦٠ / ٢: البلاغة لابن ابي الحديد

 )).٢٨١ / ١: معجم البلدان ((حمي الوطيس ) : ص (فـيـه كـانـت وقـعـة حنين ويومئذ قال النبي ، واد فـي ديـار هـوازن : اوطـاس  -٥٧٠

 .٢٠٧: سورة البقرة  -٥٧١

 ٢١: لم يكن لنابعد الطف مصرع اعظم من فخ عنه عوالم العلوم : انه قال ) ع (عن محمد الجواد بن علي الرضا  ١٨٣: زوى فـي عمدة الطالب  -٥٧٢

و عن  ١٦٥ / ٤٨: ولهذا يقال لم تكم مصيبة بعد كربلااشدوافجع من فخ عنه البحار : بهذا اللفظ  ٢٣٨ / ٤: وروى فـي معجم البلدان . ٧ح  ٣٦٣/ 

 .عمدة الطالب 

ذكر فيه شهدائهم الى اواخر ، صاحب الاغاني ـ المتوفى ببغداد سنة ست اوسبع وخـمسين وثلاثمائة ، مـقـاتل الطالبيين لابي الفرج الاصفهاني  -٥٧٣

)) المهلوس ((المعروف ب،واختتم باسحاق بن عباس ، ابتدا فيه بـجـعـفر الطيار اول الشهدا من آل ابي طالب ،))ه ٣٢٠((المقتدر الذي مات سنة 

وقـد )). ٣٧٦ / ٢١: الذريعة )) ((ه ٣١٣(( وفرغ منه في جمادى الاولى سنة ، وتبرا من خطائه ، وذكر بعده جمعا ممن حكى له قتلهم ، الشهيد بارمن 

 ١٤٠٥((ومن ثم بالاوفست على طبعة النجف ـ في قم سنة ، ))ه١٣٨٥((وفي النجف سنة ، ))ه ١٣٠٧((مـنـهافي ايران سنة ، طـبـع عـدة مـرات 

 )).ه

 .١٢: سورة الممتحنة  -٥٧٤

واورده ايضا شاذان في  ٢٧٩ / ٦: عنه البحار،  ) ٥ج، المطبوع في مصنفات الشيخ المفيد (٥٩ـ  ٥٨: روي نحوه في اعتقادات الصدوق  -٥٧٥

 .ـ مخطوط ـ ٥: الروضة 

 .من الفصول المهمة  -٥٧٦

عن الامالي  ٤ح  ٧٠ / ٣٥: واخرجه في البحار. ٣١: الفصول المهمة لابن الصباغ ، ١٤٢: روضة الواعظين ، ١٤ح  ٢٥٨: امالي الصدوق  -٥٧٧

 .عن الامالي  ٢٢ح  ٣٥٠ / ٨١وفي ج . عن الفصول المهمة  ١٧٩وفي ص ، والروضة

 .من سورة التوبة  ٣٢: اشارة الى الاية  -٥٧٨

 .امزقها: ومراده ، امرط ثياب الكعبة : استار وفي مصادر اخرى : في اعلام الورى  -٥٧٩

 .وافشوا في قومهم الذي راجعوه به : في اعلام الورى  -٥٨٠

 .اي قطعها -٥٨١

عنها ، ١١٩ / ٣: مناقب ابن شهر اشوب ، ٥٢٧ /٢: مجمع البيان ، ٢٦٥ / ١: تفسير القمي : انـظـر فـي وصف هذا الموقف في غزوة بدر  -٥٨٢

 .٢٩٠وص  ٢٢٥و ص  ٣ح  ٢٥٤ / ١٩: البحار

 .ساجدا للّه : في اعلام الورى  -٥٨٣

 .٩ح  ١٧ / ١٩: عنه البحار، ٦٨ / ١: واورده في مناقب ابن شهر اشوب . ٥ضمن ح  ٦ / ١٩: عنه  ، ٦٤: اعلام الورى  -٥٨٤



  .٣٣٠ / ١٩: البحار، ٩٦ / ١٤: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ، ٣٣: المغازي للواقدي  -٥٨٥

 .٧ / ١٩: عنه البحار ، ٦٥: اعلام الورى  -٥٨٦

 .الذي كان يوعدكم به اليهود: في المناقب والبحار -٥٨٧

 .سمي بذلك لانه كان يقرئهم القرآن  -٥٨٨

، كنى عنهن بالازر، اي نسانا واهلنا))لنمنعنك مما نمنع به ازرنا((وفي حديث بيعة العقبة  : ٤٥ / ١: قـال ابـن الاثـيـر فـي الـنـهاية  -٥٨٩

 .اراد انفسنا وقد يكنى عن النفس بالازار: وقيل

 .الي : في المناقب والبحار -٥٩٠

 .مما: في المناقب والبحار -٥٩١

هي جمع جبجب ـ بالضم ـ وهو )) يااصحاب الـجـبـاجب : نادى الشيطان ((في حدديث بيعة الانصار  : ٢٣٤ / ١: قال ابن الاثير في النهاية  -٥٩٢

الكرش يجعل فيها اللحم: لان كروش الاضاحي تلقى فيها ايام الحج والجبجبة : قيل ، سميت به ، وهي هاهنا منازل بمنى ،المستوى من الارض ليس بحزن 

 )).يتزود في الاسفار

اي زمرا زمرا ويحتمل الارسال ـ ، جمع الرسل ـ بالتحريك ـ وهو القطيع من كل شي : الارسـال ـ بالفتح ـ ) : ره (قـال الـمـجـلـسـي  -٥٩٣

 .وهو الرفق والتؤدة : بالكسر ـ

المنار والعلامة : واحدهاعلم والعلم ، اعلام : يقال لما يبنى في جواد الطريق من المنازل يستدل بها على الطريق . ونترك له فرجا: زاد في المناقب  -٥٩٤

 )).ـ علم ـ ٤١٩ / ١٢: لسان العرب ((شي ينصب في الفلوان تهتدي به الضالة : والعلم

 .فلا يخلص منه اليه : وفي الاصل ، كذا في الصحيح  -٥٩٥

 .اي نجرحه باطراف الرماح حتى يغضب  -٥٩٦

 .وهو ارض فيها غلظ: جمع الدكداك  -٥٩٧

 .الشجاع الماضي فيما يعجز عنه غيره : النجد  -٥٩٨

 .٣٠: سورة الانفال  -٥٩٩

 )).ـطحل ـ ٦/ ٤: القاموس المحيط ((لون بين الغبرة والسواد ببياض قليل : الطحلة ـ بالضم ـ  -٦٠٠

 .دينه : في المناقب  -٦٠١

 .١٦هامش  ٣٩تقدمت تخريجاته ص  -٦٠٢

 .٥٦: سورة الاعراف  -٦٠٣

٦٠٤- . 

 .عبد اللّه بن ارقد: دليلهم  ٣٨٠و  ٣٧٨ / ٢: وفي تاريخ الطبري . ـ ٨٥ولعله ابو واقد ـ كما سياتي في ص . ازيقطة : في المناقب  -٦٠٥

 .كتب ـ وهو تصحيف ـ: وفي الاصل ، كذا في المناقب  -٦٠٦

 )).ـ فحم ـ  ١٥٨ / ٤: القاموس المحيط ((او ما بين غروب الشمس الى نوم الناس ، او اشد سواده ، اوله : الـفـحـمة من الليل  -٦٠٧

 .٩: سورة يس  -٦٠٨

 .فمضوا: في المناقب  -٦٠٩
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ويعرف ، كان يسكن قبا، وهـو كلثوم بنهدم بن امرئ القيس بن الحارث بن مالك بن الاوس الانصاري الاوسي . كلثوم بن هدم : في المناقب  -٦٥٤

انه اول من مات من : وقيل ، تـوفـي قـبـل بـدر بيسير، الى المدينة ) ص (واسلم قبل وصول النبي ، وكان شيخا كبيرا، ) ص (بصاحب رسول اللّه

)). ٢٥٣ / ٤: اسد الغابة ) ((ص (اصحاب رسول اللّه 



سقيت فيه ، وياله عشر لا يليق الهلع الا في اعجازه وبـواديه ، فـيـا لـه مـن شـهـر لايحسن الجزع الا في ايامه ولياليه

وصارت اجسادهم على الرمضابلا ، الـسـيوف والظبا ))١٤٦((واسلبت ارواحهم بغروب ،بنو الرسول كؤوس الحتوف بعد الظما

وهو يذكرهم بايات ، واحاطت به كتائب كفرة الكتاب ،فلو ان عين الرسول عاينت سبطه وقد تحوطت عليه بقية الاحزاب ، وطا

ولامن تـذكـرته ،ولا يزدادون من عظته الا نفورا، ويوضح بهم المحجة ، ويورد عليهم الحجة ، ويحذرهم من سخطاللّه ، اللّه 

او  ))١٤٧(( وطلبوا منه خصلة لاتحسن بفرعه واصله فابى ابو الاسد الهاصرة، وراموا منه خطة لا تليق بمثله ، الا غرورا

وبذلوا الوسع في طاعة ربهم، فصدقوا ما عاهدوا اللّه عليه ، وقدم بينه وبين اللّه افراطا بين يـديه  ، ))١٤٨(( الليوث الحاسرة

، كشف اللّه عن بصائرهم ، والحياة في العز قتل ،يرون القتل في العز حياة ، واستشعروا الصبر في نـصرة ابن نبيهم ، ووليهم

في جنة عالية قطوفها دانية وقيل لهم كلوا واشـربـواهـنـيـئا( فراوا مااعد لهم من السعادة الباقية ، وتجلى لهم في سرائرهم 

وبقلوب بنيت على، فتلقوا رماح الاعدا بصدور بنيت عـلـى الاخـلاص قواعدها ))١٤٩ (()بـمـا اسـلـفتم في الايام الخالية

محامية ،وارضت ربها بتهجدها وخشوعها، وقابلوا صفاح الاشقيابوجوه طالما احـيت ليلها بسجودها وركوعها، الايمان عقائدها

محمد، اليوم نلقى الاحبة : كل منهم قد ارضى بتصمم عزيمته قائلا ، تـابـعـة امـر هـاديها ودليلها، عن ابن امامها ورسولها

واصـبـحـت ، وحازوا اعظم سهم من السعادة الابدية ، حـتـى اذا فـازوا مـن السعادة بالدرجة العلية ، وحـزبـه

وعلى ، ورؤوسهم عـن الاجـساد منتزعة ، واطرافهم بصفاح الاشقيا مقطعة ، اجـسـادهـم بـسـيـوف الاعدا مبضعة 

، وتلقوا حـدود الـسـيـوف بوجوده كانت الى ربها مسرعة ، قد سقوا من كؤوس الحتوف بالكاس المترعة ، الرماح مرفعة 

، وصارمختلف ارواح الانبيا والمرسلين ، وشرف طف نينوى باسلابهم ، قد اشرق صعيد كربلا بدمائهم ، وعما نهى عنه ورعة 

يحسبهم الجاهل امواتا وهـم  ))١٥٠((فهم التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون ، ومهبط ملائكة اللّه الـمـقربين 

لا يـحـزنـهـم الفزع الاكبر وتتلقاهم  ())١٥٢(( ويظنهم رفاتا وهم في الغرفات آمنون ))١٥١((احـيـاعـند ربهم يرزقون 

فرحين بـمـااتـاهـم اللّه مـن فـضـلـه ويستبشرون بالذين لم يلحقوا  ( ))١٥٣(() الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون 

وصار، ونيلم السعادة الكبرى ، ولما شاهد فوزهم بالشهادة العظمى  ))١٥٤ (()بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يـحزنون

وفو ، وضاقت به المسالك والمذاهب ، من كل جانب ، وقد احدقت به الاعدا، فقيدا لاخوانه وصحبته ، وحيدا من اهـلـه واسرته 

ويتوسلن ، وبنات الـمصطفى يلذن به صارخات ، وجردت عليه مناصلها وعواملها، الاعدا نحوه سهامها معابلها ))١٥٥((قت

قد قتلت ، ويفرق الصفوف بشدة عزمته ، ويتلقى السيوف بـشـريـف طـلعته ، ويمانع دونهن ، وهو يدافع عنهن ، ضارعات

فما ظنكم بسيد المرسلين، وعظمت مصيبة البتول لعظيم رزيته ، وانتهكت حرمة الرسول بانتهاك حرمته ، وذبحت اطفاله ، رجاله

قد اجمعت ائمة السؤعلى ، مخضوبا بدم الجراح ، ممنوعا من شرب المباح ، فقيدالاخوان ، لو رآه في تـلك الحال عديم الاعوان

هل كان يتلقى عنه السيوف بيديه وساعديه ؟ ام يـدفـع عـنـه الحتوف بجنبيه وعينيه ، واجتمعت عصابة البغي لخذله ، قتله

واثقله ، قد اثخنه الجراح ، ويـسـتـسقى فلا يسقى ، ؟ بل لو رآه امير المؤمنين وسيدالوصيين وهو يستغيث ولا يـغـاث 

ويتلقى ، وهو يحمل كحملات ابيه في احد وبدر، وموردا لعواملها، وجعلته عصبة الضلال طعمة لـمـنـاصـلـها، السلاح 

ولا يكسبه تظافر الاشرار الا اخلاصا في علانيته ، لايـزيـده قـلة الانصار الا بصيرة من امره ، سيوف اهل البغي والـغـدر

،اهل كان يليق الصبر بجلال كماله ؟ ام يتلقى عنه السيوف باعضائه واوصاله ؟ بل لو راتـه سيدة النسا وهو يتلظى ظما، وسره

ويتشرفهن الحاضر ،يطاف بهن في البلاد، حيارى بغير نقاب ولا جلباب ، وعاينت بناتها اسارى على الاقتاب ، ويتلهف عطشا

وارباب ، اصحاب سورة هل اتى ، واكرمها الوصي المرتضى ، وشاهدت تلك الوجوه التى طالما قـبلها الرسول المجتبى ، والباد

اكانت تهنا لها ، يساربها على رماح الاعدا مخضباشيبها بالدما ))١٥٦ (()قل لااسالكم عـلـيه اجرا الا المودة في القربى ( 



  .))١٥٧((الحياة بعدها ام تتمنى الممات عندها ؟ 

خطامها من لؤلؤ ، تقبل فاطمة يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة : قال ) ص (عن النبي ) ع (روي من طريق اهل البيت 

، عليها قبة من النور، وعيناها يـاقوتتان حمراوان  ، ))١٥٨(( وذنبها من المسك الاذفر،وقوانمها من الزمرد الاخضر، رطب

وعلى راسها تاج من نور للتاج  ،))١٥٩(( وخارجها رحمة اللّه، داخلها عفو اللّه ، وظاهرها من باطنها، يرى باطنها من ظاهرها

وعن يمينها سبعون الف ، بـالـدر والـيـاقوت يضي كما يضي الكوكب الدري في افق السماكل ركن مرصع ، ركنا[ سبعون

غضوا ابـصاركم ، الف ملك وجبرائيل آخذ بخطام الناقة ينادي باعلى صوته  ))١٦٠ ((]وعن شـمـالـهـا سـبـعون ،ملك

الهي وسـى دي احكم بيني وبين من : فتسير حتتى تحاذي عرش ربهاوتزج بنفسها عن الناقة وتقول ، حتى تجوز فاطمة 

واشفعي ، سلي تعطي ، يا حـبـيـبتي وابنة حبيبي : فاذا الندا من قبل اللّه ، اللهم احكم بيني وبين من قتل ولدي ،ظلمني

 .فوعزتي وجلالي لايفوتني في هذا اليوم ظلم ظالم ، تشفعي

ايـن ذريـة : فاذا الندا من قبل اللّه ،ذريتي  ))١٦١ ((]ومحبي [ الهي ذريتي وشيعتي وشيعة ذريتي ومحبي : فـتـقول

فـاطـمـة وشـيعتها ومحبوها ومحبوا ذريتها ؟فيقومون وقد احاطت بهم ملائكة الرحمة فتقدمهم فاطمة كلهم حتى تدخلهم الجنة

))١٦٢((.  

تحشر فاطمة وتخلع عليها الحلل وهي آخذة بقميص الحسين ملطخ بالدم وقد تعلقت بقائمة العرش) : ص (قال : وفـي حديث آخر

  .))١٦٣(( فيؤخذ لها بحقها، يا رب احكم بيني وبين قاتل ولدي : تقول

ومن الكروبيين الف الـف يـسـعدونها ، انها تقبل يوم القيامة ومعها الف نبي والف صديق والف شهيد: وفـي حـديث آخر 

يا بنية قدابكيت : فيقول ، وما تسكن حتى ياتيها ابوها، وانها لتشهق شهقة فلا يبقى في السما ملك الا بكى رحمة لها، على البكا

  .))١٦٤(( امره فان اللّه بالغ ، فكفي حتى يقدسوا، اهل السماوات وشغلتيهم عن التسبيح 

 .سوف تاتي الزهرا تلتمس الحك ـــــ م اذا حان محشر التعديل

 .وابوها وبعلها وبنوها ـــــ حولها والخصام غير قليل

  .))١٦٥(( وتنادي يارب ذبح اولا ـــــ دي لماذا وانت خير مديل

 .فينادى بمالك الهب النا ـــــ ر واجج وخذ باهل الغلول

اظهروا في هذا الشهر ، فيا اخواني  ))١٦٧(( والتنكيل ))١٦٦(( ويـجـازى كـل بـمـا كان منه ـــــ من عقاب التخليد

واظهار ،فان البكا في هذا الشهر لمصاب آل الرسول من افضل الطاعات ، وافيضوا الدموع المقرحة للاجفان ، شعار الاحزان

 .الجزع لما نال عترة الوصي من اكمل 

بن علي الباقر ))١٦٨((] بن قولويه باسناده الى الامام ابي جعفر محمد [ روى الـشـيـخ الـجـلـيـل الفقيه جعفر بن محمد

دمـعـة حـتى تسيل على خده بواه اللّه بها ) ع (ايمامؤمن دمعت عينان لقتل الحسين : الحسين صلوات اللّه عليه يقول ) ع (

وايما مـؤمـن دمعت عيناه حتى تسيل على خده لاذى مسنا من عدونا في الدنيا ، احقابا ))١٦٩((] غرفا يسكنها [ في الجنة

وايما مؤمن مسه اذى فينا فدمعت عيناه حتى تسيل على خده من مضاضة ما ، في الـجـنة مبوا صدق  ))١٧٠ ((]اللّه بها[بواه

  .))١٧٢((ـ  ))١٧١(( اوذي فينا صرف اللّه عن وجهه الاذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار

ان الجزع والبكا مكروه للعبد في كل ما جزع ما :كان يقول : قال ) ع (وروى بـاسـناد متصل الى الامام ابي عبد اللّه الصادق

  .))١٧٣(( فانه فيه ماجور) ع (خلا البكا على الحسين 

 ((]مـن الـدمـوع [ من ذكر عنده الحسين فخرج من عينه : قال ) ع (باسناد مت صل بالامام ابي عبد اللّه ) رض (وروى

  .))١٧٥(( مـقـدار جـناح ذباب كان ثوابه على اللّه عزوجل ولم يرض له بدون الجنة ))١٧٤

 .انت من اهل العراق ؟، يا مسمع ) : ع (قال لي ابو عبد اللّه الصادق :عـن مسمع بن عبدالملك البصري قال)رض(وروى



 .نعم : قلت

 .؟)ع (اما تاتي قبر الحسين : قال

((وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة واعداؤنا كـثـير من القبائل ، انا رجل مشهور عند اهل البصرة ، يـا مـولاي : قـلـت

 .ولست امنهم ان يرفعوا خبري عند ولد سليمان فيمثلون بي ، من النصاب وغيرهم  ))١٧٦

 .اما تذكر ما صنع به ؟: قال

 .بلى واللّه : قلت

 .فتجزع ؟: قال

 .فامتنع من الطعام الشراب حتى يستبين ذلك في وجهي  ، ))١٧٧((نـعـم واللّه واستعبر لذلك حتى يرى اهليى ذلك : قـلـت

، ويـحـزنـون لحزنا، والذين يفرحون لفرحنا، امـا انـك من الذين يعدون في اهل الجزع لنا، رحـم اللّه دمـعـتـك : قـال

وما يلقونك به من ، اما انك سترى عند موتك حضورآبائي لك ووصـيـتـهم ملك الموت بك ، ويامنون اذا امنا، ويخافون لخوفنا

وخصنا اهل البيت ، الحمد للّه الذي فضلنا على خلقه بالرحمة : فقال ، ثم استعبر واستعبرت معه  ، ))١٧٨((البشارة افضل لك 

 .بالرحمة

وما رقاة ، ومن يبكي لنا من الملائكة اكـثر منكم ،ان السماوات والارض لتبكي منذ قتل امير المؤمنين رحمة لنا، يـامسمع

(( فاذا سالت دمعته، وما بكى احدرحمة لنا ولما لقينا الا رحمه اللّه قبل ان تخرج الدمعة من عينه ، دموع الملائكة منذ قتلنا

وا الموجع قلبه لنا ليفرح يوم، حتى لايوجد لها حرارة ، على خده فلو ان قطرة من دموعه سقطت في جهنم لاطفات حرها ))١٧٩

وان الكوثر ليفرح بمحبينا اذا ، يرانا عند موته فرحة لا تـزال تـلـك الـفـرحـة فـي قـلـبـه حـتـى يرد علينا الحوض

  .))١٨٠(( وردواعليه

وطـعم ، وريح الـمـسـك ، وهوفي برد الكافور، ولم يستق بعدها ابدا، من شرب منه شربة لم يظما بعدها ابدا، يامسمع

ويمر في انهار ، يـخـرج من تسنيم ، واذكى من العنبر، واصفى من الدمع ،والين من الزبد، احلى من العسل ، الزنجبيل 

يوجد رحيه من ، فيه من الـقـدحـان اكـثـرمن عدد نجوم السما، الدر والياقوت  ))١٨١((يجري على رضراض ،الجنان 

بكت لنا الا نعمت بالنظر الى الكوثر  ))١٨٢(( وما عين، قد حانه من الذهب والفضة والـوان الـجواهر، مسيرة الف عام

: فيقول الرجل منهم ، وفي يده عصا من عوسج يحطم بها اعدانا) ع (وان على الكوثر امير المؤمنين  ، ))١٨٣(( وسقيت منه

انطلق الى امامك فلان فاساله ان يشفع لك اذ كان عندك خير الخلق فان خير الخلق لا ترد : فيقوللّه ، اني اشهد الشهادتين 

 .زادك اللّه ظما وزادك عطشا: فيقول  ، ))١٨٤((اهلكت من العطش ، يامولاي : شفاعتهه فيقول

 .كيف يقدر على الدنو من الحوض ولم يقدرعليه غيره ؟، يا مولاي : فقلت : قال مسمع

ولا لهوى منه ، وليس ذلك لحببنا، وترك اشيااجترى عليها غيره ، وكف عن شتمنا اذا ذكرنا، انـه ورع عن اشيا قبيحة : قـال

ودينه ، فـامـا قلبه فمنافق ، شغل به نفسه عن ذكـر الـنـاس  ))١٨٥(( ولما، ولكن ذلك لشدة اجتهاده في عبادته ، لنا

  .))١٨٧(( وتقدمه لهم على كل احد، وولاية الماضين  ، ))١٨٦((النصب 

هل كان ) ع (لو نبش قبر الحسين ، ياابن سول اللّه : فقلت له يوما، )ع (حججت مع ابي عبد اللّه : قاال ، وعن عبد اللّه بن بكير

 .يصاب في قبره شي ؟

وانه لعن ، ومعه يرزقون ويحبرون ) ص (؟ مـنـزل رسـول اللّه مع ابيه وامه واخيه في ) ع (ان الحسين بن علي  ))١٨٨((

واسما  ))١٨٩(( وانه لينظر الى زواره لهواعرف باسمائهم، انـجـز لي ما وعدتني ، يا رب : يمين العرش متعلق به يقول 

ايها : ويقول ، ويسال اباه الاستغفار له ، وانه لينظر الى من يبكيه فيستغفر له ، آبائهم وما في رحالهم من احدهم بولده 

  .))١٩٠(( وانه ليستغفر له من كل ذنب وخطيئة،لـو عـلـمـت مـااعـد اللّه لـك لـفرحت اكثر مما حزنت،الـبـاكـي



من ذكرنا عنده ففاض من عينه مثل جناح الذباب غفر اللّه له : قال ، وعـن ابـن ابي عمير باسناد متصل الى ابي عبد اللّه

  .))١٩١(( ولو كانت مثل زبد البحر، ذنوبه

: قـال ) ع (باسناد متصل الى الامام ابي الحسن الـرضـا ) رض (وروى الـشـيـخ الجليل علي بن الحسين بن بابويه القمي

فاذا كان يوم عاشورا كان يوم جزعه ، وكانت الكبة والحزن غالبين عـليه ، ان ابـي كان اذا اهل شهر المحرم لايرى ضاحكا

  .))١٩٢(( في مثل هذا اليوم قتل جدي الحسين صلوات اللّه عليه: ويقول ، ومصيبته

من ترك السعي في حوائجه يوم عاشورا قضى اللّه له : قال ) ع (عن الرضا علي بن موسى ، عن ابيه ، وروى ابـن فـضـال 

وقرت بنافي الجنان ، ومن كان يوم عاشورا يوم جزعه وبكائه جعل اللّه يوم القيامة يوم فرحه وسروره ، حوائج الدنيا والاخرة 

وحشره اللّه في زمرة يزيد وعبيد اللّه ، ومن سمى يوم عاشورا يوم بركة او ادخر لـمـنزله فيه شيئا لم يبارك له فيه ، عينه 

  .))١٩٣(( بن زياد وعمر بن سعد لعنهم اللّه في اسفل درك من النار

على ابيه صلوات ) ع (بكى علي بن الحسين بن علي : قال ) رض (وروى الـشـيـخ الفقيه جعفر بن محمد بن قولويه القمي

يابن رسول ، جعلت فداك ، وما وضع بين يديه طعام لا بكى حتى قـال لـه مولاه ،اللّه عليه عشرين سنة او اربعين سنة 

انـمـا اشـكـو بثي وحزني الى اللّه واعلم من اللّه مالا : فقال  ، ))١٩٤(( اني اخاف عليك ان تكون من الهالكين،اللّه 

  .))١٩٦((فاطمة الا خنقتني العبرة لذلك  ))١٩٥(( اني لم اذكر مصرع بني، تعلمون

اما آن ، يامولاي : فقال له ، وهو في سقيفة له ساجد يبكي ) ع (اشـرف مـولى لعلي بن الحسين : قـال ) رض (وروى

 .لحزنك ان ينقضي ؟

 ))١٩٧((واللّه لقد شكى يعقوب الى ربه في اقل مما رايت ، يـاويـلـك ثـكـلتك امك : فـقـال ، فـرفـع راسـه الـيـه 

 .وانارايت ابي وجماعة اهل بيتي يذبحون حولي ، انه فقد ابنا واحدا، يا اسفي على يوسف : حين قال

 ))١٩٨(( لما تميل الى ابن عمك هؤلا دون اولاد جعفر: فقيل له ، يميل الى ولد عقيل ) ع (وكـان عـلـي بن الحسين : قـال

  .))١٩٩(( فارق لهم)ع (اني اذكر يومهم مع ابي عبد اللّه : ؟ قال 

وحقيق علي ان لا، قتلت مكروبا ، ))٢٠٠(( انا قتيل العبرة) ع (قال الحسين : قال ) ع (عن ابي عبد اللّه ) رض (وروى ايـضا

  .))٢٠١(( ياتيني مكروب الا رد اللّه وقلبه الى اهله مسرورا

ان ما حل ، او يلبس الشيطان على عـقـلـه ،لا يظن ظان منكم بجهلة ، فـيـا اصـحاب القلوب السليمة والعقول المستقيمة

ولكن الـحـق سـبـحـانـه يبتلي عباده ، او لنقص في زلغته وقربه ، بالسبط الشهيد من البلا العتيد لهوانه على ربه

ويختبر اوليائه الـمـخـلـصـيـن بـالـمـحـن الـمتتابعة في اموالهم ، الصالحين بالتكاليف الشاقة في انفسهم واجسادهم 

قال سبحانه ، ويوفقهم لامتثال اوامره ونواهيه في جميع احوالهم ،ويحثهم على جهاد اعدائه باقوالهم وافـعـالهم ، واولادهم

وقال  ))٢٠٢(() ولو يشا اللّه لانتصر مـنـهـم ولـكـن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل اللّه فلن يضل اع مالهم ( 

اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر اوان ثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا مـن ديـارههم واوذوا في : (سبحانه

 )سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتهاالانهارثوابا من عند اللّه واللّه عنده حسن الثواب 

ولم يتخذوا من دون اللّه  ())٢٠٤ (()ام حسبتم ان تد خلوا الجنة ولما يعلم اللّه الذين جاهدوا منكم :( وقال سبحانه  ، ))٢٠٣((

 ثم بالامثل فالامثل، ثم بالاوليا، موكل بالانبيا ))٢٠٦(( البلا) : ص (وقال رسول اللّه  ))٢٠٥ (()ولار سوله ولا المؤمنين وليجة 

  .))٢٠٨((ـ  ))٢٠٧((

(( ومـعـادن العقيان، ولو اراد اللّه سبحانه بانبيائه حيث بعثهم ان يفتح لهم كنوز الذهبان ) : ع (وقـال امـيـر الـمؤمنين 

وبطل  ، ))٢١٠(( ولـو فـعل ذلك لسقط البلا، وان يحشر معهم طيرالسما ووحوش الارضين لفعل ، ومغارس الجنان  ، ))٢٠٩

ولا ، ثواب المحسنين  ))٢١٢(( ولا استحق المؤمنون،ولما وجب للقابلين اجـور الـمبتلين، الانبا ))٢١١((واضمحل،الجزا



مع ، وضعفة فيما ترى الاعين من حالاتهم ، ولكن اللّه سـبـحـانه جعل رسله اولي قوة في عزائمهم ، لزمت الاسما معانيها

 .تملا الابصار والاسماع اذى  ))٢١٣(( وخصاصة، قناعة تملاالقلوب والعيون غنى 

لكان  ، ))٢١٤ ((]وت شد اليه عقد الرحال [وملك تمد نحوه اعناق الرجال ، وعزة لا تضام ، ولـو كانت الانبيا اهل قوة لا ترام

فكانت النيات ،او رغبة مائلة بهم ، ولامنوا عن رهبة قاهرة لهم ، وابعد لهم عن الاستكبار، ذلك اهون على الخلق في الاعتبار

، والخشوع لوجهه ، والتصديق بكتبه ، ولكن اللّه سبحانه اراد ان يـكـون الاتباع لرسله ، والحسنات مقتسمة ، مشتركة

فكلما كانت البلوى والاختبار اعظم ، لات شوبها من غيرها شائبة ، امورا له خاصة ، والاستسلام لـطـاعته ،والاستكانة لامره 

  .))٢١٥(( كانت المثوبة والجزا اجزل

 .آمن مع نوح من قومه ثمانية نفر: قال ) [ ع (عن ابي عبد اللّه ، روى حنان بن سدير

كل قرن ثلاثمائة ، دعا قومه الى اللّه حتى انقرضت ثلاثة قرون مـنهم ) ع (ان نوحا  ))٢١٦ ((]وفـي حـديث وهب بن منبه 

وكان الرجل ، ولاياتي منهم قرن الا كـان اعـتى على اللّه من الذين من قبلهم ، سنة يدعوهم سرا وجهرا فلا يزدادون االاطغيانا

 .ان بقيت بعدي فلا تطيعن هذا المجنون ، يا بني : منهم ياتي بابنه وهو صغير فيقيمه على راس نوح فيقول

في  ))٢١٧ ((]به [ وحتى لايعقل شيئا مما يصنع به فيحمل ويرمى ، وكانوا يثورون االى نوح فيضربونه حتى يسيل مسامعه دما

فعندها اقبل بالدعا  ، ))٢١٨ (()انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن : ( فاوحى اللّه تعالى ،بيت او على باب داره مغشيا عليه

الى آخر السورة فاعقم  ))٢١٩ (()رب لا تـذر عـلـى الارض مـن الك افرين ديارا:( عليهم ولم يكن دعا عليهم قبل ذلك فقال 

وقحطوا في تلك الاربعين سـنـة  ، ))٢٢٠ ((]ولد [ اللّه تعالى اصلاب الـرجـال وارحام النسا فلبثوا اربعين سنة لا يولد لهم 

فـاعـذر الـيـهم  ))٢٢١ (()استغفروا ربكم انه كان غ فارا :(فقال لهم نوح ، حـتـى هـلكت اموالهم واصابهم الجهد والبلا

  .))٢٢٢((فلما يئس منهم اقصر عن كلامهم ودعا عليهم حتى اغرققهم اللّه سبحانه ، وانذر فلم يزدادوا الا كفرا

قـال  ، ))٢٢٣(( وقطعها بشدة عزمه افـلاذا،خـلـيل اللّه وصفيه لما كسر الاصنام وجعلها اجذاذا) ع (وهـذا ابـراهـيـم 

: والمعني ، اي ناصريها ))٢٢٤ (()حـرقـوه ـ بـالنار ـ وانصرواآلهتكم ان كنتم فـاعـلين :( بـعـضـهـم لـبـعـض 

فخسف اللّه به الارض ، وكان الذي اشار بتحريق ابراهيم بالنار رجل من اكراد فارس : انكم لا تنصرونها الا بتحريقه بالنار قيل 

  .))٢٢٦((فيها الى يوم القيامة وقيل انما قاله نمرود  ))٢٢٥((فهو يتجلجل

وحتى ان المراة لتغزل ، قال السدي فجمعوا له الحطب حتى ان الرجل منهم ليمرض فييوصي بكذاوكذا من ماله فيشترى به حطب 

لانهم كانوا قد صنعوا ،فلما ارادوا ان يلقوه فـي الـنـار لم يدروا كيف يلقونه ، فتشتري به حطبا حتى جمعوا من ذلك ما ارادوا

ولم يقدروا من الدنو من النار ، واجـجوا فيه النار، ومـلـؤوه حـطـبـا، وعرضه عـشـرة ، النار حائطا طوله ثلاثون ذراعا

قال اللّه ، ثم رموه ،وهي اول منجنيق صنعت فوضعوه فيه  ، ))٢٢٧(( فجا ابـلـيـس فـصـنـع لـهم المنجنيق، لشدة حرها

  .))٢٢٨ (()قلنا يا نار كونيي بردا وسلاما على ابراهيم :( سبحانه

(( ولكان بردها اشد عليه من حرها فصارت سلاما،لكانت تؤذيه من شدة بردها) وسلاما:(لو لم يقل سبحانه : قـال ابوالعالية

 .لكان بردها باقيا الى الابد) على ابراهيم (ولو لم يقل ، عليه  ))٢٢٩

السلام عليك يا : وقال ) ع (لما اجلس ابراهيم في المنجنيق وارادوا ان يرموا به في النار اتاه جبرئيل ) : ع (قـال الصادق

 .الك حاجة ؟ ، ))٢٣٠ ((]ورحمة اللّه وبركاته [ابراهيم 

ولم يكن له كفوا ، يامن لم يلد ولم يولد، ياصمد ، يااحد، يا واحد، يااللّه :فلما طرحوه دعا اللّه سبحانه فقال ، اما اليك فلا: فقال

 .وهما يتحدثان في روضة خضرا) ع (وانه لمحتب ومعه جبرئيل ،فحسرت النار عنه ، احد

بـقـمـيص من الجنة ) ع (في النار نزل اليه جبرئيل ) ع (ان نمرود الجبار لما القى ابراهيم ) ص (وروى عـن الـنـبي 

 .من الجنة فالبسه القميص واقعده على الطنفسة وقععد معه يحدثه تمام الخبر ))٢٣١((وطنفسة



  .))٢٣٢ (()واردوا به كيدافجعلناهم الاخسرين : (قال اللّه سبحانه ، لم تحرق منه النار غير وثاقه : قـال كـعب

ووقعت واحدة في ، وشربت دماهم ، هو ان اللّه سبحانه سلط على نمرود وخيله البعوض حتى اخذت لحومهم : قـال ابن عباس

  .))٢٣٣(( دماغه فاهلكته

ووفى بـهـا حـتى اثنى اللّه سبحانه، والمحن التي احتملها،ثـم ا اللّه سبحانه ابتلاه كما ذكر في محكم كتابه بالكلمات التي اتمها

وسمي ذلك اختبارا لان مايستعمله الانسان ينافي ، والاتبلا هو الاخـتـبار ))٢٣٤ (()وابراهيم الذي وفى :(عليه في كتابه بقوله 

وحقيقة ، يجري على جهة الاختبار والامتحان فاجرى سبحانه على امره اسم امور العباد على طريق الاتساع  ))٢٣٥((مثل ذلك

 .الابتلا تشديدالتكليف 

فالمستحيل هـو ان يختبره ليعلم ما تكشف ، والاخر جائز،احدهما يستحيل عليه سبحانه ، ووجه آخر هو ان الابتلا على ضربين

والاخر ان يبتليه حتى يصبر على مايبتليه فيكون ما يعطيه على سبيل ، لان ه علام الغيوب ، الايام عنه وهذالايصح عليه سبحانه 

اسباب الامامة الا الى الكافي  ))٢٣٦(( ولينظر اليه الناظر فيقتدي بـه فيعلم من حكمة اللّه سبحانه انه لم يكل، الاستحقاق 

ومما ابتلاه في نفسه ما ذكرناه اولا وفي اهله حين خلصص اللّه حرمته من عبادة ، المستقل بهاالذي كشفت الايام عنه 

  .))٢٣٨((ـ  ))٢٣٧ (()اني ارى في المنام اني اذبحك :(ثم في ولده حين امر بذبح ولده في قوله ، الـقـبـطي 

فيغدو من الشام، كان اذا اراد اسماعيل وهاجر حمل عـلى البراق ) ع (ان ابراهيم  ))٢٣٩(( وروى مـحمد بن اسحاق بن يسار

: فقال ، حختى اذا بلغ اسـمـاعـيل السعي اري في المنام ان يذبحه ، ويروح من مكة فيبيت في الشام عند اهله ، ويقيل بمكة

فلما خلا ابراهيم بابنه في شعب ثبير اخبره بما قد ذكره اللّه ، خذ المدية والحبل وانطلق بنا الى الشعب لـنـحـتطب ، يابني

، واشحذ شفرتك ، واكفف عني ثيابك حتى لا تنتضح بدمي فتراه والدتي ،يا ابت اشدد ربـاطي حـتـى لااضطرب : فقال ، عنه 

 .واسرع مرالسك ين على عنقي ليكون اهون علي فان الموت شديد

 .نعم العون انت يا بني على امر اللّه : فقال ابراهيم

 .ما تريد من هذا الغلام ؟، يا ابراهيم : فقال ، فاقبل شيخ على ابراهيم : قال

 .اريد ان اذبحه : قال

 .ان اللّه امرني بذلك : سبحان اللّه فقال ابراهيم : فقال

 .وانما امرك بهذا الشيطان ، ربك ينهاك عن ذلك : قال

 .واشدد وثاقي ، حمر وجهي ، يا ابت : ثم قال الغلام ، لا واللّه : فقال ابراهيم

هذا والملائكة تنتحب والارض، ثم تله لجبينه واخذ المدية بيمينه ، الوثاق مع الذبح واللّه لا اجمعهما عليك اليوم : فـقال ابراهيم

واجتر الغلام من، وقلب جبرئيل المدية عـلى قفاها واجتر اليه الفدية من ثبير، ثم رفع راسه الى السما وانحيعليه بالمدية ، تحب

ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين : (ونودي من ميسرة مسجد الخيف ، ووضع الكبش مكان اللغلام ، تحته

  .))٢٤٠ (()ان هذالهو البلا المبين 

 .ما شيخ رايته بمنى ؟: فقال لها، ولحق ابليس بام الغلام حين زارت البيت : قال

 .ذاك ابني

 .واخذ المدية ليذبحه ، فاني رايته وقد اضجعه : قال

 .قد رايته كذلك ، ورب هذه الكعبة ، فورب السما والارض : كذبت قال : قالت

 .ولم ؟: قالت

 .زعم ان ربه امره بذلك : قال

اسـرعـت فـي  ))٢٤١(( فلماقضت منسكها،فوقع في نفسها انه قد امر في ابنها بامر،حق له ان يطيع ربه :قـالـت



قامت الى ابنها ، واخـبرت الخبر ))٢٤٣((] سارة [ فلما جات ،على راسها ))٢٤٢(( واضعة يدها، الـوادي راجـعـة الى منى 

  .))٢٤٤(( وكان بدؤ مرضها الذي هلكت فيه، ففزعت واشتكت ، تنظر مكان السكين من نحره فوجدته خدشا في حلقه

  .))٢٤٥(( فبكى عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وهـذا يـعقوب اسرائيل اللّه ابتلاه اللّه بفراق يوسف

ان يعقوب كان يذبح كل يوم كبشا يتصد ق منه ويـاكل هو ) ع (عن علي بن الحسين ، روى ابـو حـمـزة الـثمالي 

وكـان مـجـتـازا غريبا فهتف على، وان سائلا مؤمنا صواما قواما اعترى باب يعقوب عشية جمعة عند اوان افطاره ،وعياله

فلما يئس ان يـطـعـموه وغشيه الليل استعبر وشكا جوعه الى اللّه ، بابه فاستطعم هو وهم يسمعونه فلم يصدقوا قوله

واصبحوا وعندهم فضلة من ، وبات يعقوب وآل يعقوب بطانا، واصبح صائما صابرا حـامـدا للّه تعالى ، وبات طاويا، سبحانه

فراى ، واصبر المصائ،وارض بقضائي ، واوحى اليه ان استعد لبلائي ، ) ع (فابتلاه اللّه سـبـحـانه في يوسف ،طعامهم

 .يوسف الرؤيا في تلك الليلة 

 .وكان يوسف من احسن الناس وجها، كان شديد الحب ليوسف ) ع (وروي ان يعقوب 

 .والنصف الاخرلسائر الناس ، قال اعطي يوسف شطر الحسن ، )ص (وروي عن النبي 

وكـان اذا تبسم رايت ، ابيض اللون ، مستوي الخلقة ،ضخم العين ، جعد الشعر، كان يوسف حسن الوجه : وقال كعب الاحبار

 ))٢٤٦(( وكان حسنه كضؤالنهار، ولا يستطيع احـد وصفه ، واذا تكلم رايت شعاع النور يلتهب عن ثناياه ، النور في ضواحكه 

  .))٢٤٧(( يوم خلقه اللّه عز وجل وصوره ونفخ فيه من روحه) ع (وكان يشبه آدم ، عن الليل 

ثم راى ، وكان يؤثره على سائر اولاده فحسدوه ،وذلك ان يعقوب كان شديد الحب ليوسف ، فـحسده اخوته ودبروا في امره 

 .الرؤيا فصار حسدهم له اشد

ودبروافي هلاكه كما حكى سـبـحـانـه عـنهم في ، كان يرحمه واخاه لصغرهما فاستثقلوا ذلك ) ع (ان يعقوب : وقـيـل

(( اي اطرحوه في ارض بعيدة عن ابيه فلا يهتدي اليه ))٢٤٨ (()اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضايخل لك م وجه ابيكم :( قوله

٢٤٩((.  

ولما هم ، ولـمـا اقـبـلـوا الى ابيهم وسالوه ان يرسل يوسف معهم واظهروا النصيحة والمحبة والشفقة على يـوسف 

 (()اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يـاكـله الذئب وانتم عنه غافلون :(وقال ،يعقوب ان يبعثه معهم وحثهم على حفظه

 .وكانت الذئاب ضارية في ذلك الوقت ، وكانت ارضهم مذابة  ))٢٥٠

فـكان الارض ، واذا ذئب منها يحمي عـنـه ، ان يعقوب راى في منامه كان يوسف قد شد عليه عشرة اذؤب ليقتلوه : وقـيل

 .فمن ثم قال ذلك فلقنهم العلة وكانوا لايدرون ، انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج الا بعد ثلاثة ايام 

فان بني يعقوب لم يعلموا ان الذئب ياكل الانسان حتى لقنهم ، لا تلقنوا الكذب فيكذبوا: قـال ) ص (وروي عـن الـنـبـي 

 .ابوهم 

 .وهذا يدل على ان الخصم لا ينبغي ان يلقن حجة

فلما وصولا الى الصحرااظهروا له العداوة وجعلوا يضربونه وهو يستغيث بواحد ، ولـمـا ذهـبوا به اخرجوه عن يعقوب مكرما

فجعلوا يدلونه ، ولاي ـ فذهبوا به الى الجب : فمنعههم يهوذا وقيل ، فهموا بقتله ، يا ابتاه : وكان يقول ،واحد منهم فلا يغيثه 

 .ردوا علي القميص اتوارى به ، لاتفعلوا: ثم نزعوا عنه قميصه وهو يقول ، فيه وهو يتعلق بشفيره 

فدلوه في البئرحتى اذا بلغ نصفها فالقوه ارادة ان يموت  ، ))٢٥١((اعد الشمس والقمر والاحد عشر كوكبا يؤنسنك : فيقولون

 .وكان يهوذا ياتيه بالطعام ، ثم آوى الى صخرة فيها فقام عليها، وكان في البئر ما فسقط فيه 

 .وكل اللّه به ملكا يحرسه ويطعمه : وقيل

فلما شب يوسف جـعليعقوب ذلك القميص، فلما مات اسحاق ورثه يعقوب ،فلما مات ورثة اسحاق، ) ع (ان ابراهيم :وقـيـل



فاخرج منه ، فلما القي في البئر عريانا جاه جبرئيل وكان عليه ذلك التعويذ، فكان لايفارقه ، في تعويذ وعلقه في عنق يوسف

 .اللقميص والبسه اياه 

 )اني لاجد ريح يوسف : ( وكان يعقوب بفلسطين فقال ، وهو القميص الذي وجد يعقوب ريحه لما فصلت العير من مصر: قـيل

))٢٥٢((.  

لما: قال ) ع (عن الصادق  ، ))٢٥٣(( عن مسمع ابي سيار، عن الحسن بن عمارة ، عن الحسن بن محبوب ، وفي كتاب النبوة 

 .من طرحك في الجب ؟، يا غلام : القى اخوة يوسف يوسف في الجب نزل عليه جبرئيل وقال 

 .ولذلك في الجب طرحوني ، اخوتي لمنزلتي منن ابي حسدوني : قال

 .اتحب ان تخرج من هذا الجب ؟: فقال

 .ذاك الى اله اابراهيم واسحاق ويعقوب : فقال

بان لك الحمد لا اله الا انـت بـديـع [اللهم اني اسالك : قل : ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب يقول لك : فقال له جبرئيل

وان تجعل لي من امري ، ان تصلي على محمد وآل مـحـمـد ))٢٥٤((] يا ذا الجلال والاكرام ، الـسماوات والارض 

وآتاه، ومن كيد المراة مخرجا، فجعل اللّه له من ذلك يومئذ فرجا، وترزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب ، فرجاومخرجا

 .ملك مصر من حيث لم يحتسب 

 .ارحم ضعفي وقلة حيلتي وصغري ،يا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب : قـال في الجب ) ع (وروي ان يـوسـف 

 ))٢٥٥(( فانك ستخبر، واصبر على ما اصابك ،اوحى اللّه اليه وهو في الجب ونباه واوحى اليه ان اكتم حالك : قال مجاهد

 .اخوتك بما فعلوا بك في وقت لا يعرفونك 

وانما اظهروا البكا ليوهموا ، كما ذكر سبحانه ليلبسوا على ابيهم  ))٢٥٦(( ولـما فعلوا بيوسف ما فعلوا جاوا اباهم عشا يبكون

 .وفي هذا دلالة على ان البكا لا يوجب صدق دعوى الباكي في دعواه ، انهم صادقون 

 .ما لكم ؟: ولما سمع يعقوب بكاهم وصياحهم فزع وقال

ونترامى فننظراي السهام اسـبـق ـ وتـركـنـا  ))٢٥٧(( ننتصل: وقيل ، يا ابانا ذهبنا نستبق ـ على الاقدام : ( فـقـالـوا

واظهروا ليعقوب قميص  ))٢٥٨ (()يـوسـف عـند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمنن لنا ـ اي مصدق ـ ولو كن ا صادقين 

انهم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على القميص ولم يمزقوا : قيل ، ههذادم يوسف حين اكله الـذئب : وقالوا،يوسف ملطخا بالدم 

فلما رآه ، فاروه اياه ، اروني القميص : انيعقوب قال :وقيل ،ولم يخطر ببالهم ان الـذئب اذا اكل انسانا يمزق ثوبه ، الثوب 

 .بل قتله اللصوص :قالوا، انه لماقال لهم يعقوب ذلك : مارايت ذئبا احلم من هذا الذئب وقيل ، يا بني : صحيحا قال

بل سولت لكم انفسكم امرا ـ اي زينت لكم ـ فصبر ( ، فـكيف قتلوه وتركوا قميصه وهم اليه احوج من قتله  :٧فـقـال

 .اي صبري صبر جميل لا اشكو الى الناس  ))٢٥٩(() جميل

 .وفعل للوجه الذي وجب ، انما يكون الصبر جميلا اذا قصد به وجه اللّه تعالى : وقيل

وانطلق يوسف، فاكب يعقوب على حزنه ، وعلى يوسف في صغره بلا ذنب كان منهما، ان البلا نزل على يعقوب في كبره : وقيل

في الجب ثلاثة ايام) ع (ومكث يوسف ، وكل ذلك امتحان من اللّه ، ذلك بعين اللّه سبحانه يسمع ويرى  ))٢٦٠(( وكان، في رقه

))٢٦١((.  

وكـان الجب ، وانطلقوايهيمون حتى نزلوا قريبا مـن الـجـب ، ثم جات السيارة من قبل مدين يريدون مصر فاخطاوا والطريق

 ))٢٦٢(( فبعثوا رجلا يقال له مالك بن ذاغر، وكان ماؤه ملحا فـعذب ، وانماهو للرعاة والمجتازة ، في قفرة بعيدة من العمران 

 .فلما خرج اذا هوبغلام احسن ما يكون  ، ))٢٦٣(( بالدلو) ع (فتعلق يوسف ) فادلى دلوه ( ليطلب الما

وكانت، من اصحابهم لئلايطلبوا منهم الـشـركـة فـيـه ))٢٦٤ (()يا بشرى هذا غلام واسروه: ( فـنـادى اصـحابه وقال 



لئن قلت انا : وقالوا له بالعبرانية  ، ))٢٦٥((هذا عبد لناابق من ا واختفى في هذا الـجب : اخوته قريبة ممنهم فاتوهم وقالوا

فشروه ، فاذعنوا لهم بذلك ، وطلبوا من القافلة ان يشروه منهم ، على ذلك لئلا يـقـتـلـوه  ))٢٦٦(( فتابعهم،اخوهم قتلناك 

وقوله سبحانه ، اي ناقص لا بركة فيه لانه حرام  ))٢٦٧ (()وشروه بثمن بخس دراهم معدودة : ( منهم كما قال سبحانه 

وكانوا ، انهم كانوا لايزنون من الدراهم دون الاوقـية : وقيل ، وذكر العدد عبارة عن القلة ، اي قـلـيـلة ) مـعـدودة ( 

.وكانوااخوته عشرة فاقتسموا درهمين درهمين ، كانت الدراهم عشرى : وقيل ، يزنون الاوقية وهي اربعون درهما فما زاد عليها

ذكره ابو حمزة الثمالي انمالك بن داغر واصحابه لم يزالوا يتعرفون من اللّه الخير في سفرهم ذلك حتى فارقوا يوسف ففقدوا 

 .اخبرني من انت ؟: فقال ، وتحرك قلب مالك ليوسف فاتاه ، ذلك

انا يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم فالتزمه مالك وبكى وكان مالك رجلا : فقال ، فانتسب له يوسف ولم يكن مالك يعرفه

فدعا يوسف ربـه ان يـهـب لـه ولـداويـجـعلهم ، لو دعوت ربك ان يهب لي ولدا : فقال ليوسف ، عاقرا لا يولد له 

اي مـن الـزاهـديـن  ))٢٦٨ (()وكانوا فـيـه مـن الـزاهـديـن ( في كل بطن غلامان ، فولد له اثنا عشر بطنا، ذكورا

  .))٢٦٩(( فلذلك زهدوا فيه، فـي شـرائه لانـهـم لم يروا عليه آثار العبودية آووجدوا فيه علامات الاحرار

، فاشتراه الـعـزيـز بـهذا الثمن ، ولـمـا عرض للبيع في سوق مصر تزايدوا فيه حتى بلغ ثمنه وزنه ورقاومسكا وحريرا

وانما قال ذلك لما راى على يوسف  ، ))٢٧٠ (()اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا: (وقال لامراته راعيل ولقبها زليخا

والملك هو الريان بن ، ))٢٧١(( والعزيز هـو خـازن الـملك وخليفته وكان اسمه اطيفر، من الجمال والعقل والهداية في الامور

حي ) ع (ثم مات ويوسف ، انه لم يمت حتى آمن بيوسف واتبعه على دينه : وقيل ، وكان اصله من العماليق  ))٢٧٢((الوليد 

  .))٢٧٤(( فدعاه يوسف الى الاسلام فابى ان يقبل ، ))٢٧٣((فملك بعده قابوس بن مصعب 

وعلق قـلبها بحبه لما رات من ، ورامت منه بان يواقعها ، ولـمـا ان استسقر في منزل اطفير راودته زوجته زليخا عن نفسه

كان اذا مشى في ازقة مصر اشرق نور وجهه على الحيطان كما يشرق نور انعكاس )ع (ان يوسف : قيل ، جماله وهيبته

معناه همت هي بالفاحشة وهم يوسف )ولـقـد هـمت به وهم بها(كما قال سبحانه ، نورالشمس على الحائط اذا قابلت الما

فيكون معنى رؤية البرهان ، هـمـمـت بـفـلان اي بـضـربـه او ايـقـاع مكروه به : بضربها ودفعها عن نفسه كما يقال

او ادعت عليه المراودة على القبيح ، ان اللّه سبحانه اراه بـرهـاناعلى انه ان اقدم على ما هم به اهلكه اهلها او قتلوه 

وقـذفـته بانه دعاها اليه وضربها لامتناعها منه فاخبر سبحانه انه صرف عنه السؤ والفحشا اللذين هما القتل وظن اقتراف 

  .))٢٧٥((لفعل ذلك ) لو لا ان راى برهان ربه :(الفاحشة به ويكون التقدير

((وقوله ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب  ))٢٧٦ (()كذلك لنصرف عنه السؤوالفحشا: (ويؤيد انه لم يهم بالفاحشة قوله سبحانه

٢٧٧((.  

فسبقته الى الـبـاب وارامت منعه ، ثم ان يوسف لما راى شدة اقبالها عليه والتزامها له ولى فارا منهاقاصداللخروج من الباب 

والتزمته بقميصه من ورائه فقدته ـ كما، فلحقته قبل ان يصل الى الـبا، ورام هو الفرار منها، من الخروج لتقضي شهوتها منه 

على يوسف لتبرئ ساحتها عند زوجها  ))٢٧٨((فلما راته اندهشت ووركت الذنب ، حكى سبحانه ـ واذا سيدها من ورا الباب

هي راودتني عن :( واراد يوسف براة ساحته فقال  ))٢٧٩ (()ما جزامن اراد باه لك سؤا الا ان يسجن او عذاب اليم (وقالت

وشهد (، ولو كفت عن الكذب لم يذكر يوسف شـيـئا من ذلك ، لما ذكرت المراة ذلم لم يجد يوسف بدا من تنزيه نفسه ) نفسي

ان كان ق مى صه :(فـقـال ، انه كان ابن اخت زليخا وهو ابن ثـلاثـة اشـهـر: قيل ، وهو صبي في المهد)شاهد من اهلها

لانه لو كان مقبلا عليها ))٢٨٠ (()قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد مـن دبـرفكذبت وهو من الصادقين 

فلما ، وهذاالامر ظاهر، وهي الطالبة له ، فلما كـان فـارا منها كان القد من دبر لانه هو الهارب منها،لكان قميصه قد من قبل 

، ثم اقبل على يـوسـف  ))٢٨١ (()انه من كيدكن ان كيدكن عظيم : (فقال،راى زوجـهـا ذلـك عـلـم خيانة المراة



:ثم اقبل على زليخا وقال ، ولا تذكرهذا الحديث طلبا للبراة فقد ظهر صدقك وبـراتـك ) يـوسـف اعرض عن هذا:( فـقـال

ولهذا قال ، انه لم يكن غيورا فسلبه اللّه الـغـيرة لطفا منه بيوسف حتى كفي شره : قيل  ))٢٨٢ (()واستغفري لذنبك (

  .))٢٨٣((فان الذنب منك ) واستغفري لذنبك : (ثم قال لها ، واقتصر على هذا القدر، )اعرض عن هذا: (ليوسف

في  ))٢٨٥(( وذلك ان زليخالم تزل تفتل مـنـه ، ))٢٨٤ (()ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات : ( ثـم قـال اللّه سبحانه 

زمامه بيدها حتى انـسـاه ذلك ما عاين من الايات وعمل برايها في، وكان مطواع لها وجملا ذلولا ، ))٢٨٦((والغارب ، الذروة 

وكيد النسا اللطف لانه بالمشاهدة وقوله ، وكيد النسااعظم من كيد الشيطان لان كيد الـشـيـطـان بـالوسوسة ، سجنه

والمصريات اعظم النسا كيدا لانه معهن ما ليس مع غيرهن من البوائق  ))٢٨٧ (()ومن شر النفاثات في العقد: (سبحانه

 .والحيل

ان كـيـد الشيطان كان :( اني اخاف من النسا اكثر مما اخاف من الشيطان لان اللّه سبحانه وتعالى يقول :وعن بعض العلما 

وهذا الامرمركوس في طبيعة ، وخاص ة اذا قارن ذلك عدم الغيرة في الازواج ) ان كيدكن عظيم :(وفي النسا  ))٢٨٨ (()ضعيفا

 .اكثر رجال مصر

والاكل في ، ان شرب ما النيل يميت القلب : في كتاب الدروس ) رض (شـيـخـنـا الشهيد الشمس الدين محمد بمن مكي

  .))٢٨٩(( وغسل الراس طينها يذهب بالغيرة ويورث الدياثة، فخارها

 (()ان امراة العزيز تـراود فتاها عن نفسه (وتكلمت النسوة بذلك ، وشاع الامر بذلك ، ولـما كثر اللغط في شانها وشان يوسف

واعتدت لكل، واظهروا الانكار لفعلها واشهرواخطاها دعتهن واستضافتهن واظـهـرت حبها اياه واستكتمتهن فاظهرنه  ، ))٢٩٠

وكانت قد ، لتقطيع الفواكه ) وآتت كل واحدة منهن سكينا ( وقدمت لـهـن الفواكه اولا ، واحدة منهن متكا ـ اي وسادة ـ

ولم يكن يتهيا له ان لا يخرج لانه بمنزلة العبد لها ، وامرته بالخروج عليهن في هياته ، اجلست يوسف غير مـجـلسهن 

بتلك  ))٢٩١ (()وقطعن ايدى هـن (اي اعظمنه وتحيرن في جماله اذ كان كالقمر ليلة البدر) فـلـمـارايـنـه اكـبـرنه ( 

وليس معناه ، جرحن ايديهن : والـمـعنى ) ع (ولم يجدن الم القطع لاشتغال قلوبهن بيوسف ، فما احسسن الا بالدم ، السكاكين 

  .))٢٩٢(( اي خدشتها: قطعت يدي : تقول للرجل ، لان هذا مستعمل في الكلام ،اين ايديهن 

 ))٢٩٣ ((]وهي قدالقميص من دبره وجز الايدي [ثـم بـدا لـهـم من بعد ما راوا الايات ـ الدالة على براة يوسف (ثـم

من حيث انه يخبرهم اني ، وذلك ان المراة قالت لزوجها ان هذا العبد قد فـضحني في الناس  ، ))٢٩٤ (()ليسجننه حتى حين 

 .واماان تحبسه كما حبستني ، فاما ان تاذن لي فاخرج واعتذر، ولست اطيق ان اعتذر بعذري ، راودته عن نفسه 

كان الـحـبـس قريبا منها : وقيل ، فحبسه لذلك بعد علمه ببراته وليظهر للناس ان الذنب كان له لانه مايحبس الا المجرم 

(( حتى ينسى حديث الامراة معه: قيل ) وليسجننه حتى حين : (وقوله ، فارادت انها اذا ارادت ان تراه اشرفت عليه وراته

٢٩٥((.  

والاخر صابح طعامه انهي الى الـملك الاعظم انهما يريدان،ولـمـا ادخل السجن ادخل معه غلامان للملك احدهما صاحب شرابه

هلم حتى : فقال احد العبدين للاخر ، وكان يوسف لما دخل السجن عرفهما انه يـعـبـر الـرؤيا، يسمانه فادخلهما الى السجن 

عـليهاثلاثة عناقيد سلال فيها الخبز والوان الاطعمة وسباع  ))٢٩٦(( رايت اصل كـرمـة: فقال احدهما وهو الساقي ، نجربه

 .انك ذو افعال جميلة  ))٢٩٧ (()نبانابتاويله انا نراك من المحسنين (الطير تنهش منها 

، وان مرض قام عليه ، وان احتاج جمع له ،انـما نسباه الى الاحسان لانه كان اذا ضاق على رجل مكانه وسع له : قـيـل

 .ويعود العليل ، وينصرالضعيف ، انه كان يعين المظلوم : وقيل

وانبئكم بما تاكلون و ما تدخرون في ( وهذا مثل قول عيسى ، وكان يحبو كل رجل بما يؤتي به ذلك اليوم من منزله من الطعام

 .))٢٩٩ (()ذلكما مما علمني ربي ())٢٩٨ (()بيوتكم



 .من اين عرفت ذلك ولست بكاهن ولا عراف ؟: قالا له : وقيل

 .وانه سبحانه علمه ذلك ، فخبرهما انه رسول اللّه 

فلما راى اقبالهم عليه وتوجههم الى قبول ، وكـان يـوسـف قبل ذلك في السجن لم يدعهم الى اللّه لانهم كانوا يعبدون الاصنام 

 .قوله وحسن اعتقادهم فيه رجا منهم القبول فاظهر انه نبي ودعاهم الى اللّه بالحكمة والموعظة الحسنة 

 .قد احببناك حين رايناك : وروي ان اهل السجن قالوا له 

واحبني ابي فالقيت في ، احبتني عمتي فنسبت الى السرقة ، فواللّه ما احبني احد الا دخل علي من حبه بلا، لا تحبوني : فقال

  .))٣٠٠(( واحبتني امراة العزيزفالقيت في السجن، الجب 



يا صاحبي السجن ارباب متفرقون ـ اي متباينون من حـجـر وخـشـب : ( فقال ،ثـم اقـبل عليهم بالدعا الى اللّه سبحانه

اهو ، وبيده النفع والضر ، ))٣٠٢(( الذي اليه الحشر والـنشر ))٣٠١ (()ولا تـضـر ولاتـنـفع ـ خير ام اللّه الواحدالقهار

اي ) وعبادته وترك عبادة غيره هو ـ الدين القيم  ))٣٠٣(( ذلك الذي بينت من توحيد اللّه(خير ام هذه الاصنام التي تعبدونها

 .المستقيم الذي لا عوج فيه 

ثم يخرجك الملك في اليوم الرابع وتعود الى ، اما العناقيد الثلاثة فهي ثلاثة ايام تبقى في السجن : فقال ، رؤياهما) ع (ثـم عبر

قضي : ( فقال يوسف ،ما رايت شيئا وكنت العب : فقال ، انت تصلب وتاكل الطير من راسك : واما الاخرفقال له ، ما كنت عليه

قال للذي ظن اي تحقق انه ناج منهما ـ وهو الساقي ـ (،وما قلته لكما فانه نازل بكما ، ))٣٠٤ (()الامر الذي فيه تستفتيان 

فانسى الشيطان الساقي ان يذكر يوسف عند ربه حتى لبث ، اي اذكرني عند الملك اني محبوس ظلما ))٣٠٥ (()اذكرني عند ربك 

 .في السجن سبع سنين 

 .بالمخلوق دون الخالق  ))٣٠٦((كيف استعان ) ع (عجبت من اخي يوسف : قال ) ص (وعن النبي

 ).اذكرني عند ربك : ( ولولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث يعني قوله

 .من جعلك احسن الناس ؟، يا يوسف :الى يوسف فقال ) ع (جا جبرئيل : قال ) ع (وروي عـن ابـي عبد اللّه الصادق

 .ربي : قال

 .فمن حببك الى ابيك دون اخوتك ؟: قال

 .ربي : قال

 .من ساق اليك السيارة ؟: قال

 .ربي : قال

 .فمن صرف عنك الحجارة ؟: قال

 .ربي : قال

 .فمن انقذك من الجب ؟: قال

 .ربي : قال

 .فمن صرف عنك كيد النسوة ؟: قال

 .ربي : قال

 .حاجتك بمخلوق دوني البث في السجن بضع سنين بما قلت  ))٣٠٧(( ما دعاك الى ان تنزل: فـان ربـك يقول : قـال

فكان ، فصالحهم على ان يبكي يوما ويـسـكـت يوما،فتاذى اهل السجن لبكائه ، فبكى يوسف حتى بكى لبكائه الحيطان : قـال

الاستعانة بمخلوق في دفع المضار والتخلص من المكاره جائز  ))٣٠٨((] ان :[ والقول في ذلك ، في اليوم الذي يسكت اسواحالا

ولو كان ، يستعين بالمهاجرين والانصار وغيرهم فيما ينويه ) ص (وكان نـبـيـنا ، بل ربما يجب ذلك ، غير منكر ولا قبيح 

 .في ترك عادته الجميلة في الصبر والتوكل على اللّه سبحانه في كل اموره ) ع (وانماعوتب يوسف ، ) ص (قبيحا لم يفعله

وفي هذا ترغيب في الاعتصام باللّه، وانـمـا كان يكون قبيحا لو ترك التوكل على اللّه سبحانه في كل اموره اواقتصر على غيره 

ان مـدة اقامة يوسف في السجن كانت سبع : واكثر المفسرين قـالـوا، تعالى والاستعانة به دون غيره عند نزول الشدائد

 .وهذه السبع سوى الخمسة التي كانت قبل تعبير الرؤيا للساقي وصاحب الطعام ، سنين

اللهم : قل في دبر كل صلاة فريضة : فقال ، وهو في السجن ) ع (يوسف ) ع (علم جبرئيل : قال ) ع (وروي عن ابي عبد اللّه 



 .وارزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب ،اجعل لي فرجا ومخرجا

خده على ) ع (لما انقضت المدة واذن اللّه ليوسف في دعا الفرج وضـع : قال ) ع (العقرقوفي عنه  ))٣٠٩((وروى شعيب

اللهم ان كانت ذنوبي قداخلقت وجهي عندك فاني اتوجه اليك بوجوه آبائي الصالحين ابراهيم واسماعيل : ثم قال ، الارض 

 .واسحاق ويعقوب ففرج اللّه عنه 

 .اندعو نحن بهذا الدعا؟، فقلن جعلت فداك : قال شعيب

وعلي ، نبي الرحمة  ))٣١٠((اللهم ان كانت ذنوبي قد اخلقت عندك وجهي فاني اتوجه اليك بنبيك ، ادعوا بمثله : فـقـال

  .))٣١١ (()ع (وفاطمة والحسن والحسين والائمة

وقال الملك ـ يعني الوليد بن ( ثم لما اذن اللّه بالفرج راى الملك الرؤيا التي هالته وهي التي ذكرهها اللّه سبحانه في كتابه وهي 

ـ هذه ـاضغاث احلام:قالوا(فلما قص رؤيـاه عـلـى خـواصه ، الى آخر الايات  ))٣١٢ (()الريان ـ اني ارى سبع ب قرات 

لان الساقي تذكر حديث يوسف فجثا بين ، )ع (سبب نجاة يوسف  ))٣١٤((وكان جهلهم  ))٣١٣ (()وما بتاويل الاحلام بعالمين 

 :فقال ، يدي الملك

فان ، وصدق في جميع ما وصف ،اى ها الملك اني قصصت انا وصاحب الطعام على رجل في السجن منامين فخبرنا بتاويلهما

ايها الصديق افتنا في سبع بقرات : ( فـقال ، فاتى يوسف في السجن ، فاذن به الملك ، اذنت مضيت اليه واتيتك بتفسير رؤياك 

ويخرجوك ، فيعرفون فضلك ، الى آخره لعلي ارجع الى الملك والعلما الذين جمعهم لتعبير الرؤيافعجزوا عنها ))٣١٥ (()سمان

 .من السجن

اما السبع بقرات السمان والسبع العجاف والسبع السنابل الخضر والسبع الـيابسات فانهن سبع : فـقـال يـوسف في جوابه 

، فادابوا في الزراعة في تـلـك السنين المخصبة بجد واجتهاد ، ))٣١٦((سنين مخصبات يتبعهن سبع سنين مجديات

وانماامرهم بذلك ليكون ابقى وابعد من  ))٣١٧ (()الا قـلـيلا مما تاكلون (وكلماتحصدونه ذروه في سنبله بغير دوس ولا تذرية

ثم ياتي ( ، واذا صفي اسرع اليه الفساد، لان السنبل اذا ترك بـحاله لايقع فيه السوس ولايهلك وان بقي مدة من الزمان ، الفساد

 .واضاف الاكل الى السنين لان الاكل يقع فيها اكثر ))٣١٨ (()بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن من

فلما كان اول الـسنين المجدبة قرب ، كان يقرب زاد اثنين الى واحد فياكل نصفه فيشبع ويترك الباقي ) ع (وروي ان يـوسـف 

، وكانت السبع سـنين المخصبات كثرت فيها الامطاروفاض ما النيل ، هذا اول السنين الشداد: فقال ،طعام اثنين الى واحد فاكله 

 .فلما انقضت امسك اللّه المطر ولم يوف النيل فوقع القحط وكان ما قضا اللّه سبحانه 

  .))٣١٩(() ع (وهذا التاويل من يوسف انما كان مما اطلعه اللّه عليه بالوحي من علم الغيب ليكون من آيات نبوته 

، وقـال اجـب الـملك ، فاتاه الرسول  ))٣٢٠ (()اتوني به : ( فـلـما رجع الرسول الى الملك وقص عليه ما قال يوسف قال

ارجع الى الملك واساله ان يفحص عن: وقال للرسول ، قذف به  ))٣٢١(( وان يخرج معه حتى يتبين براته مما، فابى ان يجيبه

النسوة الللاتي قطعن ايديهن ليعلم صحة براتي ولم يـفـرد امراة العزيز حسن عشرة منه ورعاية ادب لكونها زوجة خليفة الملك

 .فخلطها بالنسوة  ))٣٢٢((

(( ولـو خـرج يـوسـف مـع الـرسـول مـن غـيـر ان يـعـلم الملك براته ما زالت في نفس الملك منه حـالـة

هذا الذي راود امراة العزيز وزيري وخليفتي فيراه الملك بعين مشكوك فيه فاحب ان يراه بعد ازالة : وكـان يـقول  ، ))٣٢٣

 .الشك من قلبه 

 .ما شانكن اذ راودتن يوسف عن نفسه ودعوتنه الى انفسكن ؟: فلما حضرن قال ، فـامـر الـملك باحضار النسوة 

وانه حبس مـظـلـومـا ، واعترفن ببراته ،وما فعل شيئا مما نسب اليه ) قـلـن حـاش للّه ما علمنا عليه من سؤ( 

هي: (في قوله  ))٣٢٤ (()الان ح صحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين : (امراة العزيز من بينهن:فـقـالت



 (()ومـاابـري نـفـسـي : ( قال صـلـوات اللّه عـلـيـه ، فلما طهرت امراة يوسف  ))٣٢٥ (()ر اودتني عن نفسي 

  .))٣٢٧(( كـره تـزكـية نفسه انقطاعا الى اللّه سبحانه ))٣٢٦

ان الملك ، قم : فلمااتاه رسول الملك قـال  ، ))٣٢٨ (()اتوني به استخلصه لنفسي : ( ولما تبين للملك براته من السؤ قال

واتى الملك وهويومئذ، ولبس ثيابه ، وتنظف من درن السجن ، فاقبل يوسف ، فالق ثياب السجن عنك والبس ثياباجددا ، يدعوك

 .ابن ثلاثين سنة 

، اللهم اعطف عليهم بقلوب الاخيار: فقال ، وروي ان يـوسـف لما خرج من السجن تعلق به اهل السجن وسالوه ان يدعو لهم 

هذه : ولما خرج كتب على باب السجن ، فلذلك يكون اهل السجن اعرف الناس بالاخبار في كل بـلـدة ،ولا تعم عليهم الاخبار

 .وشماتة الاعدا،وتجربة الاصدقا، الاحزان  ))٣٢٩((وبيوت ، قبور الاحيا

ولما دخل على ، وحسبي ربي من خلقه عز جاره وجل ثناؤه ولا اله غيره ، حسبي ربي من دنياي : ولما وقف بباب الملك قال 

، ولما نظر اليه الملك سلم عليه يوسف بالعربية ، واعوذ بك من شره وشر غيره ، اللهم اني اسالك بخيرك من خيره : الملك قال 

 .ما هذا اللسان ؟: فقال له الملك

 .ما هذااللسان ؟: فقال له الملك ، ثم دعا له بالعبرانية ، لسان عمي اسماعيل : قال

فتعجب الملك من ، فكلما كلم يوسف بلسان اجابه بذلك اللسان ، كان الملك يتكلم بسبعين لسانا: قيل ، لـسـان آبائي : قـال

 .اني احب ان اسمع رؤياي منك شفاها من غير ان اتكلم بها، يا يوسف : فقال ، ذلك

وطلعن عليك من شاطئه ، النيل ، كشف عنهن ،رايت سبع بقرات سمان شهب غر حسان ، ايها الملك ، نعم : فـقـال يوسف

ووحله  ، ))٣٣٠(( فـخـرج من حمئه، وبدايبسه ، فبينا انت تتعجب من ذللك اذ نضب النيل فغار ماؤه ، تشخب اخلافهن لبنا

، ولـهـن انـيـاب واضـراس واكـف كـاكـف الـكـلاب ، ليس لهن ضروع ، سبع بقرات عجاف شعث مقلصات البطون

فبينا انت ، ومزقن جلودهن ، واكلن لحومهن ، فاختلطن بـالسمان فافترسنهن افتراس السباع ، وخـراطـيـم كخراطيم السباع 

اني: فبينا انت تقول في نفسك ، تنظروتتعجب اذا سـبـع سـنابل خضر وسبع اخر سود في منبت واحد عروقهن في الثرى والما

من  ))٣٣١((هذا وهؤلا خضر مثمرات وهؤلا سوديابسات والمنبت واحد واصولهن في الما اذ هبت ريـح فـذرت الارفـات 

ثم ، فهذا آخر ما رايت ، المثمرات الخضر فاشتعلت فيهن النار واحرقتهن وصرن سودا متعيرات  ))٣٣٢((اليابسات السود على 

 .انتبهت من نومك مذعورا

 .ما شان هذه الرؤيا باعجب مما سمعته منك فما ترى في رؤياي ايها الصديق ؟: فقال الملك

 ))٣٣٣(( ارى ان تـجـمـع الـطـعـام وتزرع زرعا كثيرا في هذه السنين المخصبة وتبني الاهـرا: يـوسـف : فـقـال

وتامر الناس فيرفعون ، علفا للدواب  ))٣٣٥ ((]ليكون قصبه وسنبلة [وسنبله  ))٣٣٤(( فتجمع الطعام فيها بقصبه، والخزائن

، وياتيك الخلق من النواحي فيتمارون منك بحكمك ، من طعامهم الخمس فيكفيك من الطعام الذي جمعته لاهل مصر ومن حولها

 .ويجتمع عندك من الكنوز مالم يجتمع لاحد

 .ومن لي بهذا؟: فقال الملك

 .ومن يجمعه ويبيعه ويكفي الشغل فيه ؟

عـلـيـم بمن ، احفظالشي ان يجري فيه خـيـانـة  ))٣٣٦ (()اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم ( فـقـال يوسف

ويتكلمون بلغات ، من كل ناحية  ))٣٣٧((وذلك ان الناس يفدون ، عليم بالالسن : وقيل ، يستحق منها شيئا اولا يستحق 

 .مختلفة

ان الملك الاكبر فوض اليه امر مصر ودخل : وقيل ،وفـي هذا دلالة على ان الانسان يجوز له ان يظهر فضله عند من لا يعرفه

  .))٣٣٨((بيته واغلق بابه



واقبل : يـقـول ) ع (سمعت الرضا : عن الحسين بن علي بن بنت الياس قال ، محمد بن عيسى ] احـمـد بـن [ وروى

فلما مـضـت تـلـك السنون واقبلت السنون ، فجمع في السبع السنين المخصبة وكبسه في الخزائن ، يوسف على جمع الطعام 

المجدية اقبل يوسف على بيع الطعام فباعهم في السنة الاولى بـالـدراهـم والـدنانيرحتى لم يبق بمصر وما حولها دينار ولا 

وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق بمصر وما حولها حلي ولا ، يوسف  ))٣٣٩((درهم الا صار في ملك 

وباعهم في السنة الثالثة بالدواب والمواشي حتى لم يبق بمصر وما حولها دابة ولا ماشية الا ، ))٣٤٠(( جواهرالا صار في ملكه

الا صار في  ))٣٤١(( ثم باعهم في السنة الرابعة بالعبيد والاما حتى لم يبق بمصر وما حـولها عبد ولا امة، صارت في ملكه

ثم ، وباعهم في السنة الخامسة بالدور والعقار حتى لم يـبـق بـمـصـر ومـا حولها دار ولاعقار الا صار في ملكه ،ملكه

ثم باعهم، باعهم في السنة السادسة بالمزارع والانـهـار حـتـى لـم يبق بمصر وما حولها نهر ولا مزرعة الا صار في ملكه 

فملك احرارهم، ) ع (في السنة الـسـابـعـة بـرقـابـهـم حـتى لم يبق بمصر وما حولها عبد ولا حر الا صار عبدا ليوسف 

  .))٣٤٢((ما سمعنا ولا راينا بملك اعطاه اللّه من الملك مثل ما اعطى يوسف : وقال الناس ، وعبيدهم واموالهم 

، مـكـلا بـالدر والياقوت ، وامر بان يوضعله سرير من ذهب ، ان الملك لما اراد توليته دعاه فتوجه ورداه وقلده سيفه : وقيل

يرى الناظر وجهه ، ووجه كالقمر ، ))٣٤٤(( لونه كـالـثلج، وامره ان يخرج متوجا،من استبرق  ))٣٤٣((ويضرب عليه كلة 

وقال ، فعدل بين الناس فاحبه الرجال والنسا، ودانت له الملوك ، فانطلق فجلس عـلـى السرير ، ))٣٤٥(( في صفاوجهه

 .ما سمعنا ولا راينا بملك اعطاه اللّه ما اعطى هذاالملك حكما وعلما: الناس 

ولم انجهم من ، ما ترى فيما خولني ربي من ملك مصر واهلها اشرعلي برايك فاني لم اصلحهم لافسدهم : ثم قال يوسف الملك 

 .ولكن اللّه تعالى انجاهم على يدي ،البلا لاكون بلا عليهم 

 .الراي رايك : قال له الملك

ولم انجهم من ، ما ترى فيما خولني ربي من ملك مصر واهلها اشرعلي برايك فاني لم اصلحهم لافسدهم : ثم قال يوسف للملك 

 .ولكن اللّه تعالى انجاهم على يدي ،البلا لاكون بلا عليهم 

 .الراي رايك : قال له الملك

ورددت ، ورددت عليهم اموالهم وعـبـيدهم ، اني اشهد اللّه واشهدك ايها الملك اني قد اعتقت اهل مصركلهم :قـال يوسف

 .عليك ايها الملك خاتمك وسريرك وتاجك على ان لا تسير وان لا تستولي ولا تحكم الا بحكمي 

ولقد جعلت سلطاني ، ولولاك لما قويت عليه ، ولا احكم الابحكمك ، ان ذلك زيني وفخري ان لا اسير الا بسيرتك : قال له الملك

وكان  ،))٣٤٦(( فاقم على ما ولـيـتك انك لدينا مكين امين، وانك رسول اللّه ، وانا اشهدان لا اله الا اللّه ، عزيزا ما يرام 

 .اتجوع وفي يدك خزائن الارض ؟: فقيل له ، يوسف لايمتلئ شبعا من الطعام في الايام الجدبة

  .))٣٤٧((اخاف ان اشبع فانسى الجياع ) : ع (قال

ما يضرك لو: فقالوا لها، وافتقرت امراته زليخاواحتاجت حتى سالت الناس  ، ))٣٤٨(( وكـان قـطفير العزيز هلك في تلك الايام

 .وكل ملك كمان لهم سموه بهذا الاسم ؟، وكان يوسف يسمى بالعزيز، قعدت للعزيز

سبحان : فقالت ، فقامت اليه زليخا ، ))٣٤٩(( فاقبل يوسف في موكبه، فلم يزالوا بها حتى قعدت له ، استحي منه : فـقـالـت

 .والعبيد ملوكا بالطاعة ،من جعل الملوك عبيدا بالمعصية 

 .؟ ))٣٥٠((اانت تيك : فقال لها يوسف

 .كذا وكذا ؟ ))٣٥١((] بي [ الست فعلت : فقال لها يوسف ، وكانت هرمة ، فامر بها فحولت الى منزله ، نعم : قـالت

 .لا تلمني فاني بليت ببلا لم يبل به احد، قالت يا نبي اللّه

.وما هو؟:قال



 .وبليت بزوج عنين ، وبليت بانه لم تكن في مصر امراة اجمل مني ، ولم يخلق اللّه لك في الدنيا نظيرا، بليت بحبك : قـالت

 .فما حاجتك ؟: قال يوسف

ولـمـا دخـل، ودخل بها فوجدها بـكـرا، وتزوجهايوسف ، فسال اللّه فرد عليها شبابها، اسال اللّه ليرد علي شبابي : قـالت

  .))٣٥٣(( وميشا ))٣٥٢(( او لـيـس هـذا خـيـرا من ذاك ؟وولدت له افراثيم: بـهـا قـال

وان صـاحـبه رجل ، بلغني ان الطعام يباع بمصر،با بني : وقال ، ثم ان يعقوب وبنيه اصابهم ما اصاب الناس فجمعهم ابوهم

 .ا)فعرفهم وهم له م نكرون ( فتجهزوا وساروا حتى اتوا مصر فدخلوا على يوسف ، صالح فاذهبوا اليه فانه يحسن اليكم

كان بين ان قذفوه في الجب وبين ان دخلوا عليه اربعون : قيل ، وامسك يعقوب ابن يامين اخا يوسف لامه ، وكـانوا عشرة

وكان، ولم يـخـطر ببالهم انه يصير الى تلك الحال ، عليه ثياب الملوك ، فلذلك انكروه لانهم راوه ملكاجالسا على السرير، سنة

 من انتم ؟ وما امركم ؟ فاني انكر شانكم: قال لهم ، فلما نظر اليهم وكلمهم بالعبرانية ، يوسف ينتظر قدومهم عليه وكان اثبت له

))٣٥٤((.  

  .))٣٥٥ ((]من انتم ؟: فلما جهزهم واعطاهم واحسن اليهم في الكيل قال لهم [ 

 .فجئنا نمتار، نحن قوم من ارض الشام رعاة اصابنا الجهد: قالوا

 .لعلكم عيون جئتم تنظرون الى عورة بلادي ؟: فقال

ولو تعلم ، وانما نحن اخوة من اب واحدوهويعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خليل الرحمن ، ما نحن بجواسيس ، لا واللّه : فقالوا

 .وانه لمحزون ، وابن انبيائه ، فانه نبي اللّه ، بابينا لكرمنا عليك 

 .فلعل حزنه كان من قبل سفهكم وجهلكم ؟، وما الذي احزنه : قال

، سنا ))٣٥٦((ولكنه كان له ابن اصغرنا ، ولا اتاه الحزن من قبلنا، ولا جهال ، لـسنا بسفها، ايـهـا الـمـلـك : قـالـوا

 .فلم يزل بعده حزينا باكيا، وانه خرج يوما معنا الى الصيد فاكله الذئب

 .كلكم من اب وام ؟: فقال لهم يوسف

 .وامهاتنا شتى ، ابونا واحد: قالوا

 .ان سرحكم كلكم ؟ الا حبس واحدا منكم يستانس به ؟ ))٣٥٧ ((]على [ فما هلمل اباكم : قال

 .فابونا يتسلى به ، وانما حبس واحدا منا وهو اصغرنا لانه اخ الذي هلك من امه ، قد فعل : قالوا

 .فمن يعلم ان الذي تقولونه حق ؟: قال

 .انا ببلاد لايعرفنا احد، ايها الملك : قالوا

 .فائتوني باخيكم الذي من ابيكم ان كنتم صادقين فانا ارضى بذلك : فقال يوسف

 .ن ابانا يحزن على فراقه وسنراوده عنه : قالوا

ان يوسف اختار : وقى ، فاقترعوابينهم فاصابت القرعة شمعون ، فدعوا عندي رهينة تى تاتوني باخيكم الذي من ابيكم : قال

 .عنده  ))٣٥٨(( فجعلوه، شمعون لانه كان احسنهم رايا فيه

فانهم لو عرفوه لهاموا في ، وكان بنفسه ليشبه عليهم ، وكـان يـوسـف امر ترجمانا يعرف العبرانية ان يكلمهم : قـيـل

اي قال لعبيده ) وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم (، فكان في معرفتهم اياه مفسدة ، الارض حيا من ابيهم 

لعلهم يعرفونها اذا آنقلبوا (كانت بـضـاعتهم النعال والادم : وقيل ، اجعلوا ثمن طعامهم وماكانوا جاؤا به في اوعيتهم :وغلمانه

وانما فعل ذلك ليعلموا ان يوسف ما فعل ذلك ك الا اكراما، بعد ذلك لطلب الميرة مرة اخرى  ))٣٥٩ (()الى اهلهم لعلهم يرجعون 

 .لهم

فرده عليهم من حيث ، ان ياخذ ثمن الطعام من ابيه واخوته مع حاجتهم اليه ))٣٦٠((راى لـؤما) ع (انـه:وقـيـل



  .))٣٦١(( لايعلمون تفضلا وكرما

قال ، انهم لما رجعوا الى يعقوب سلموا عليه سـلامـا ضعيفا: قيل ، )فـلـمـا رجـعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل (

 .صوت شمعون ؟ ))٣٦٢((مالكم تسلمون سلاما ضعيفا؟ومالي لا اسمع منكم ، يابني : لهم

ولم ير الناس مثله حكماوعلما وخشوعا وسـكـينة ووقارا ولئن كان، من عند اعظم الناس ملكا ))٣٦٣((جئناك ، يا ابانا: قـالوا

انه اتـهمنا وزعم ان لايصدقنا حتى ترسل معنا ابن يامين  ))٣٦٤(( ولكنا اهلبيت خلقنا للبلا،له شبيه في الدنيا فانه يشبهك 

منع منا : ( وقوله ، وذهاب بصرك ، وما الذي احزنك ؟ وعن سرعة الشيب اليك ، حزنك  ))٣٦٥(( برسالة منك تخبره عن

فلا كيل لكم عندي: ( اي منع منا في المستقبل ان لم ناته باخينا لقوله ، في المستقبل والا فـهـم كـانـوا قـداكـتـالوا) الكيل 

 (()فانا له لحافظون (فـان لـم تـرسـله معنا منعنا الكيل فارسله معنا ، فـارسـل مـعـنـا ))٣٦٦ (()ولاتـقـربـون

 .من ان يصييبه سؤ او مكروه  ))٣٦٧

ليحثهم على حـفـظـه وكـلاته والا ) ع (وانماقرعهم ، )هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل :( قـال يـعـقوب

يرحم  ، ))٣٦٨ (()فاللّه خير حافظا وهو ارحم الراحمين : ( ثم قال ، فانه كان يعلم انهم في هذهالحال لايفعلون ما لايجوز

 :.ويرده علي ، وكبر سني ، ضعفي

يـعـنـي ) ولما فتحوا مـتـاعـهـم (، فبعزتي وجلالي لاردنهمااليك بعد ان توكلت علي : روى في الخبر ان اللّه سبحانه قال

، نطلب بعد هذا ؟ كال لنا ))٣٦٩ ((]شي [ اي ) وجدوا بضاعتهم ردت الى هم قالوا يا ابانا ما نبغي ( اوعـيـة الـطـعام 

اي فلا ينبغي ان تخاف على اخينا ممن قد احسن ، ويرسل مـعـهـم اخاهم ، ارادوا ان تطيب نفس يعقوب ، وردعلينا بضاعتنا

كان لا يزيد الرجل) ع (لان يوسف  ))٣٧٠ (()ونزداد كيل بعير ( ، ونرده سالما،فارسله معنا فانا نـحـفظه ، الينا هذا الاحسان 

 .ياتي من الافاق على وقر بعير

قال لن ارسله معكم حتى ( ، وتحقق عنده اكرام الملك اياهم وعزم على ارسال ابن يامين ، رده البضاعة ) ع (فلما راى يعقوب

 .اي لتردنه الي )تؤتون موثقا من اللّه لتاتنني به 

الا ان ( ولـتاتنني به ، وسيد المرسلين الا تغدروا باخيكم ) ص (حتى تحلفوا بحق محمد خاتم النبيين : قـال ابـن عـباس 

 .فحلفوا له بحق محمد ومنزلته من ربه ، والمعنى الا ان يحال بينكم وبينه بيد عالية ، اي تغلبوا عليه ) يحاط بكم

وانما ارسل يعقوب ابن يامين مـعـهـم لانـع علم ، اي شاهد حافظ ))٣٧١ (()اللّه على ما نقول وكيل : قال ـ يعقوب ـ ( 

وانما عيرهم، ولهذا وثق بهم ، ولم يصروا على ذلك ، فرط منهم في امريوسف  ))٣٧٢ ((]كان [ انهم لما كبرووا ندموا على ما 

  .))٣٧٣(( بحديث يوسف حثا لهم على حفظ اخيهم

 ))٣٧٤ (()يا بني لا تدخلوا من باب واحدوآدخلوامن ابواب مـتفرقة : ( ولـمـا تـجـزوا لـلـمـسـيـر قـال يـعـقوب

 .خاف عليهم العين لانهم كانوا ذوي جمال وهيئة وكمال وهم اخوة اولاد رجل واحد

، والاول اصح ، وان يبلغ الملك قوتهم وبطشهم فيحبسهم او يقتلهم خوفا على ملكه ، خاف عليهم حسد الناس لهم : وقـيـل

، المكان المرتفع من الجبل وغيره :والحالق ، والعين تستنزل الحالق ، ان العين حق ) ص (لانه ورد في الخبر عن رسول اللّه 

  .))٣٧٥(( وشدة بطشها، العين كانها تحط ذروة الجبل من قوة اخذها) ص (فجعل

ومن كل ، من كل شيطان وهامة ، اعيذكمابكلمات اللّه التامة : فكان يقول ، )ع (كان يعوذ الحسن والحسين ) ص (وروي انـه

  .))٣٧٦(( عين لامة

 .هارون بهذه العوذة  ))٣٧٧(( وان مسى عوذ بني، عوذ ابنيه ) ع (وروي ابن ابراهيم 

ان العين اليهم سريعة افاسترقي لهم من العين ، يا رسول اللّه : وروي ان بني جعفر كانوا غلمانا بيضا فقالت اسما بنت عميس

.؟



  .))٣٧٨((نعم ) :ص : (فقال

  .))٣٧٩((اللّه يشفيك ، من عين كل حاسد،بسم اللّه ارقيك : وعلمه هذه الرقية ) ص (وروي ان جبرئيل رقى رسول اللّه

  .))٣٨١(( لو كان شي يسببق القدر لسبقته العين ))٣٨٠ ((]انه قال ) [ص (وروي عن النبي 

كان لمصر اربعة ابواب فدخلوا من :قيل ، اي من ابواب متفرقة  ))٣٨٢ (()ولـمـا دخلوا ـ مصر ـ من حيث امرهم ابوهم ( 

  .))٣٨٣(( ابوابها الاربعة متفرقين

ثم صنع ، ثم انزلهم واكـرمـهـم ، احسنتم : فقال ،هذا اخونا قد جئنا به كما امرتنا : ثـم دخلوا على يوسف مجتمعين وقالوا

 .مالك لاتجلس ؟: فجلسوا فبقي ابن يامين قائما فقال له يوسف ، ام على مائدة  ))٣٨٤(( ليجلس كل ابني: لهم ضيافة وقال

 .ليجلس كل ابني ام على مائدة وليس لي فيهم ابن ام  ))٣٨٥ ((]انك قلت [ ايها الملك : قال

 .فما كان لك ابن ام : فقال له يوسف

 .قال بلى

 .فما فعل ؟: قال

 .زعم هؤلا ان الذئب اكله : قال

 .فما بلغ من حزنك عليه ؟: قال

 .ولد لي احد عشر ابنا كلهم اشتققت له اسما من اسمه : قال

 .وشممت الولد من بعده ؟، اراك شممت النسا وعانقتهن : قال يوسف

 .تزوج لعل اللّه يخرج منك ذرية تثقل الارض بالتسبيح : ان لي ابا صالحا وقد قال لي : قال

 .تعالى فاجلس معي على مائدتي : له يوسف : فقال

 .لقد فضل اللّه يوسف واخاه حتى اجلسه الملك على مائدته : فقال اخوة يوسف 

 .اتحب ان اكون اخاك الهالك ؟: فقال له يوسف ،فبات عند يوسف ، دعوا اخاكم يبيت عندي : فـلـما نهضوا بعد ان اكلوا قال 

:وقال له ، وقام اليه واعتنقه ، فبكى يوسف ،لكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل ، مـن يـجـد ـ ايها الملك ـ اخا مثلك : فـقـال

وانا لا ،ولا تعلمهم بذلك ، وجمعنا على خير، فان اللّه قد احسن الينا، فلا تحزن على ماصنعوا بنا فيما مضى ، انا اخوك يوسف 

 .افارقك 

 .تعلم اغتمام والدي بي ، يا اخي : فقال

 .لا سبيل الى ذلك الا ان السبيل الى ما لا يحمل : فقال

 .لا ابالي : قال

 .افعل ما بدا لك : قال

 .ثم انادي عليك بانك سرقته ليتهيا لي ردك بعد تسريحك معهم ، فاني ادس صاعي في رحلك : فقال

 .افعل : قال

ثـم ، كانت من ذهب مرصعة بـالـجـواهـر: وقيل ،وكانت الصاع اول مشربة للملك مصوغة من فضة مموهة بالذهب : قال

فلما فصلوا عن مصر ، ثم انطلقوا راجعنى الى ابيهم ومعهم اخـوهـم ابن يامين ، لما وقع القحط جعلت مكيالا يكال بهاالطعام

ان يوسف امر المنادي ان : قيل  ،))٣٨٦ (()ايتها العير انـكـم لـسارقون : (فنادوا فيهم ، ارسل يوسف في اعقابهم رجاله 

 .والقيتموه في الجب ، وانماعني به انكم سرقتم يوسف من ابيه ، ينادي انكم لسارقون ولن ترد سرقة الصاع

 :ماذا تفقدون قالوانف قد صواع الملك ـ اي : (واقـبلوا اصحاب العير على اصحاب يوسف قائلين لهم

تاللّه لقد عـلمتم ما جئنا لنفسد في : ( فاجابهم اخوة يوسف  ،))٣٨٨ (()ـ ولمن جا به حمل بعير ))٣٨٧((صاعه ومشربته



، فقد علمتم ان السرقة ليست من شاننا، فانكم اطلعتم على حسن سيرتنا مرة بـعـد اخرى  ))٣٨٩ (()الارض وما كناسارقين 

انما قالوا ذلك لانهم ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم مخافة ان تكون وضعت بغير اذن الملك لان من رد ما وجد : وقيل

 :وقيل ، لايكون سارقا

 .انهم لما دخلوا مصر في اول مرة راوهم قد شدوا افواه دوابهم كي لاتتناول الحرث والزرع 

 .انكم لسارقون : فلما حضروا عند يوسف قيل لهم ، فردوا العير باجمعها الى مصر

 .معاذ اللّه ان نكون سارقين : قالوا

 .في قولكم انا لم نسرق ؟ ))٣٩٠ (()ان كنتم كاذبين ( فما جزا السرق عندكم : فـقـال لـهـم الـذيـن ناداهم

 .اي يسترق  ))٣٩١ (()قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ( 

فلهذا قال ، وفي دين الملك الضرب والضمان ، ان الـسـنـة كـانـت في بني اسرائيل ان السارق يسترق بسرقته : وقـيـل

 .ما جزا السارق عندكم ؟: لهم يوسف

وانما  ))٣٩٢ (()فبدا باوعيتهم قبل وعا اخيه ـ لازالة التهمة ـثم آستخرجها من وعا اخيه ( ، يـسـتـرق بـسرقته : قـال

فضحتنا وسودت : وقالوا له ، فاقبلوا على ابن يامين ، بدا باوعيتهم لانه لو بدا بوعا اخيه لعلمواانه هو الذي وضعها فيه

 .متى اخذت هذا الصاع ؟، وجوهنا

  .))٣٩٣((وضع هذا الصاع في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكم : فقال

فليست سـرقـتـه بـامر ) ان يسرق ـ ابن ميامين ـفقدسرق اخ له من قبل :( فـاقـبلوا اخوة يوسف على يوسف قائلين

وكانت عند عمة ، )ع (كانت مـنـطقة اسحاق : فقيل ، بديع فانه اقتدى باخيه يوسف واختلف في السرقة التي انبؤا بها يوسف

فلما، وتحبه حبا شديدا، وكانت تحضن يوسف وتتربيه بعد وفاة امه ، وكانوا يتوارثونها بالكبر، وكانت اكبر ولد اسحاق ، يوسف

وكان من ، فـاحـتـالت وجات بالمنطقة وشدتها على وسط يوسف وادعت انه سرقها، ترعرع اراد يعقوب ان يسترده مـنـهـا

 .فحبسته بذلك السبب عندها، سنتهم استرقاق السارق 

في السرق لانكم سرقتم اخاكم من ابيكم ) قال انتم شر مكانا(بل ، )ولم يبدها لهم (فاخفى يوسف تلك الكلمة التي قالوها : قال

 :فاقبلوا بالخضوع على يوسف والاستعطاف قائلين )واللّه اع لم بماتصفون ( 

انما قالوا هذا لما علموا انه استحقه فسالوه ان ياخذ عنه بدلا شفقة ، )يـا ايها العزيز ان له اباشيخا كبيرا فخ ذ احدنا مكانه (

فلاينبغي ان يسترق ولده ، كبيرا في القدر: وقيل ، ورققوا في القول على سبيل الاسترحام ومعناه كبيرا في السن ، على والدهم 

 ).انا نراك من المحسنين ( 

ولـم ، اي ناخذالبري بجرم الـسـقـى  ))٣٩٤ (()معاذ اللّه ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده : ( فـاجـابـهم يوسف 

فلما استياسوا من يوسف ان يجيبهم الى ما سالوه انـفردوا عن الناس من غير ان يكون ، من سرق تحرزا من الكذب : يـقـل

 .معهم من ليس منهم يتناجون فيما يفعلون في ذهابهم لابيهم بغير اخيهم وهل يرجعون او يقيمون 

الم تـعلمون ان اباكم قد اخذ( ، وهو الذي نهى اخوته عن قتله ، وكان ابن خالة يوسف ، وكان اسنهم ، قال كبيرهم وهو روبيل 

 (()حتى ياذن لي ابي (ولا ازول عـنـها ، اي لا ازال بهذه الارض )فلن ابرح الارض ( فذكرهم بذلك ) عليكم موثقا من اللّه 

  .))٣٩٦(( البراح والرجوع او المووت فيكون ذلك عذرا الي عند ابي ))٣٩٥

وما شهدنا ان الـسارق يسترق الا بما : وقيل ،)آرجـعـوا الـى ابيكم فقولوا يا ابانا ان آبنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا ( 

وما يدري الملك ان) ع (وانما قالوا ذلـك الا لما قال لهم يعقوب  ))٣٩٧ ((]ام لا [ ولم نعلم ان ابنك سرق ، علمنا ان الحكم ذلك 

 (()وما كنا للغيب حافظين ( ما شهدناالا بما علمنا : وانما علم ذلك بقولكم فقالوا  ، ))٣٩٨ ((]ويسترق [ السارق يؤخذ بسرقته 

((فاذا غاب لانعلم مايصنع ، اي لانعلم اسـرق ام كـذبـوا عـلـيه ؟ وانمانعلم منه ماكان يحدث في حضورنا معه  ،))٣٩٩



فان هذا امر ، وسل من شئت من اهل مصر عن هذا الامر: معناه ، واسال اهل العير، اي اهل القرية ) وآسال القرية  ())٤٠٠

واسال العير ، وكان معهم جماعة من اهل مصر صاروا الى الـنـاحية التي كان فيها يعقوب ، شائع فيهم يخبرك به من سالته 

وانما قالوا ، وكانوايمتارون في مصر، وكـانـت القافلة من ارض كنعان ، اي القافلة التي اقبلنا فيها ))٤٠١ (()التي اقبلنا فيها( 

بل سولت لكم انفسكم : ( ما عندي ان الامر كما تقولون : فـقـال لـهـم يعقوب ، ذلك لانهم كانوا متهمين عند يـعـقـوب

او لاوي[ اي بيوسف وابن يامين وروبيل او شمعون ) عسى اللّه ان ياتيني بهم جميعا(اي ساصبر صبرا جميلا )امرا فصبر جميل 

ابن  ))٤٠٣ ((]حبس [ لشدة الـحزن لما بلغه خبر ) وتولى ـيعقوب ـ عنهم ( ، )انه هو العليم الحكيم  ())٤٠٢ ((]او يهوذا 

 .اي واطول حزني على يوسف ) وقال يا اسفي على يوسف ( ، وهاج ذلك وجده بيوسف لانه كان يتسلى به ، يامين

ولو اعطيها ، لقد اعطيت هذه الامة عند المصيبة مالم يعطالانبيا قبلهم انا للّه وانا اليه راجعون ]: انه قال [ عـن سعيد بن جبير 

 .والبكا)وآبيضت عيناه من الحزن :(الانبيا لاعطيها يعقوب 

 .ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف ؟) : ع (وسئل الصادق

، وهو المملؤ من الـهـم والـحزن  ))٤٠٤ (()فهو كظيم ( ، انه عمي ست سنين : وقيل ، حزن سبعين حرى ثكلى : قال

بالكاظم لكثره ما كان يتجرع من ) ع (ولذلك لقب موسى بن جعفر ، ولايظهره بلسانه ، الممسك للغيض لا يشكوه الى اهل زمانه 

 .الغيظ والغم طول ايام خلافته لابيه في ذات اللّه تعالى 

فـاسـد ، اي هالكا دنـفـا ))٤٠٥ (()تاللّه تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون ح رضا: قـالوا ـ اي قال اخوة يوسف لابيهم (

قال ـ يعقوب في ( بذلك  ))٤٠٦((انهم قالوا ذلك تبرماببكائه ااذ تنغص عيشهم : وقيل ، قـريـبـا من الموت ، الـعـقـل 

 ).ـ انما اشكوا بثي وحزني الى اللّه :جوابهم

، ابشر ولـيـفرح قلبك : ان اللّه يقرئك السلام ويقول ، يا يعقوب : ان جبرئيل اتى يعقوب فقال ) ص (وروي عـن النبي 

اتدري لم اذهبت، لنشرتهما لك اصنع طعاما للمساكين فان احـب عـبادي الي المساكين  ))٤٠٧(( فوعزتي وجلالي لو كانا ميتين

فكان يعقوب بعد ، واتاكم فـلان الـمـسـكـيـن وهـوصـائم فلم تطعموه شيئا، وقوست ظهرك ؟ لانكم ذبحتم شاة ، بصرك

 ))٤٠٨ (()واعلم من اللّه ما لا تعلمون ( ، الامن اراد الغذا من المساكين فليتغذ مع يعقوب :ذلك اذا اراد الغذا امر مناديا ينادي

  .))٤٠٩(( وانكم ستجدونه، واعلم انه حي ، اي واعلم صدق رؤيا يوسف 

ان يعقوب دعا اللّه سبحانه ان يهبط عليه :قال ، ) ع (عن ابي جعفر ، بالاسناد عن سدير الصيرفي : وفـي كـتـاب الـنـبوة 

 .ما حاجتك ؟: فاجابه فقال ، ملك الموت

 .اخبرني هل مر بك روح يوسف في الارواح ؟: فقال

يا بني آذهـبـوا : ( فلذلك قال ،لعله يوسف : انهم لما اخبروه بسيرة الملك قال : وقيل ، فـعـلـم انـه حي ، : قـال

وانظروا ملك مصر ما اسمه ؟ وعلى اي دين هو ؟ فانه، واطلبوا خبرهما، اي استخبروا من شانهما) فتحسسوا من يوسف واخيه 

وجعل الصاع في رحله احتيالا في حبس اخيه عند ، وانه انما طلبه منكم ، قدالقي في روعي ان الذي حبس ابن يامين هو يوسف

  .))٤١٠ (()ولا تياسوا من روح اللّه انه لاى ياس من روح اللّه الا القوم الكافرون (، نفسه

 .والكافر ليس كذلك ، ويشكره ويحمده في الرخا، يريد ان المؤمن من اللّه على خير يرجوه في الشدائدوالبلا: قـال ابن عباس

المسافة ؟ وكيف لم يعلمه بخبره لتسكن نفسه  ))٤١١((كيف خفي اخبار يوسف على يعقوب في المدة الطويلة مع قرب : سؤال

 .ويزول وجده ؟

لـكن اللّه سبحانه اوحى اليه ، عليه قادرا ))٤١٢ ((]كان [و ، يجوز ان يكون ذلك ممكنا) : رض (قال السيد المرتضى : الجواب 

  .))٤١٤(( التكلف وان يسهله ))٤١٣((وللّه سبحانه ان يشدد ، ان يعدل عن اطلاعه على خبره تشديدا للمحنة عليه 

  .))٤١٥(( خرجواقاصدين مصر،)آذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه: ( ولما قال يعقوب لبنيه 



في ) ع (عن ابي عبد اللّه ، عن طربال ، عن ابي اسماعيل الفرا، بالاسناد عن الحسن بن محبوب : وروي فـي كـتاب النبوة 

 :.خبر طويل ان يعقوب كتب الى يوسف

 .بسم اللّه الرحمن الرحيم 

 .وموفي الكيل ، ومظهر العدل ، الى عزيز مصر

من يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خليل الرحمن صاحب نمرود الذي جمع له النار ليحرقه بها فجعلها اللّه عليه بردا وسلاما وانجاه

 .منها

وان مـصـائبـا تـتابعت علي ، انا اهل بيت لم يزل البلا الينا سريعا من اللّه ليبلونا عندالسرا والضرا، اخـبـرك ايـها العزيز

وان ، وكان سروري من بين ولـدي وقـرة عـيـني وثمرة فؤادي ، اولها انه كان لي ابن سميته يوسف ، منذ عشرين سنة 

، وجاوا على قميصه بدم كذب ، فبعثته معهم بكرة فجاؤني عشايبكو، اخوته من غير امه سالوني ان ارسله معهم يرتع ويلعب 

وكان له اخ وكنت به ، وكثر على فراقه بكائي حتى ابيضت عيناي من الحزن ،فاشتد لفقده حزني ، وزعموا ان الذئب اكله 

وان اخـوتـه ، وكنت اذا ذكرت يوسف ضممته الى صدري فسكن بعض مابي وما اجد في صدري ، معجباوكان لـي انيسا 

فبعثته معهم ليمتاروا ، فان لم ياتوك به منعتهم الميرة ، انـك سالتهم عنه وامرتهم ان ياتوك به  ))٤١٦ ((]لـي [ ذكـروا

وقد حبسته ، ونحن اهل بيت لا نسرق ، وذكروا انه سرق مـكـيال الملك ، قمحافرجعوا الي وليس هو معهم  ))٤١٧ ((]لنا[ 

مصيبتي مع مصائب  ))٤١٨ ((]وقد اشتد لفراقه حزني حـتـى تـقـوس لـذلـك ظـهري وعظمتت به [ ، عني وفجعتني به 

 .وعجل سراح آل ابراهيم ، وطيب لنا القمح ، فمن علي بتخلية سبيله واطلاقه من حبسك ، تتابعت علي

 ))٤١٩ (()يا ايهاالعزى مسنا واهلنا الضر: ( فـمـضـوا بـكتابه حتى دخلوا على يوسف في دار الملك وقالوا: قـاال

واخذ يوسف كتاب ، فمن به علينا، وهذا كتاب ابينايعقوب اتينا به اليك يسالك تخلية سبيله ، علينا باخينا ابن يامين ، فتصدق

قال هل علمتم( ثم اقبل عليهم و ، وبكى وانتحب حتى بل دمـعـه الـقـمـيص الذي عليه ، وقبله ووضعه على عينيه ، يعقوب

وما ، والاجتماع على قتله وبيعه بثمن وكس ، والقائه في الجب ، من اذلاله وابـعـاده عـن ابـيه ) ما فعلتم بيوسف واخيه 

بينكم لايكلمكم الا كـما يكلم الذليل ))٤٢٠ ((]فيما [ فعلتم باخيه من افـراده عـن يوسف والتفريق بينهما حتى صار وحيدا ذليلا

اذانتم (، وان ذلك كان بلا له ليزداد به علو الدرجة عند اللّه تعالى ، ورفعا من قدره ،وانما لم يذكر اباه يعقوب تعظيما له ، العزيز

 ))٤٢٢(( وهذا هو الغاية في الكرام اذصفح عنهم ولقنهم وجه العذر، وكان هذا تلقينا لهم بما يعتذرون به  ))٤٢١ (()جاهلون

رفع التاج عن راسه وتبسم ، )هل علمتم ما فعلتم بيوسف ( ان يـوسـف لـماقال لهم : ؟ قـيـل ) قالوا اانك لانت يوسف ( 

الـمـظـلـوم ) انا يوسف :( فقال )وقالوا اانك لانت يوسف ( فلماابصروا ثناياه كانها اللؤلؤ المنظوم شبهوه بيوسف ، اليهم 

قالوا :( بـالاجـتـمـاع بعد طول الفرقة  ))٤٢٣ (()قدمن اللّه على نا(المظلوم كظلمي )وهذا اخي ( ، الـمستحل منه المحرم 

  .))٤٢٦(( والحسن ))٤٢٥((اي اختارك بالحلم والعلم والملك  ))٤٢٤ (()تاللّه لقد آثرك اللّه عليناوان كنا لخاطئين

 .ما فعل ابي بعدي ؟: فقال ، لما عرفهم نفسه سالهم عن ابيه ) ع (انه : قيل

 .ذهبت عيناه : قالوا

  .))٤٢٨ (()واتوني باهلكم اجمعين  ())٤٢٧(( واطرحوه على وجه ابي يعد مبصرا، )آذهـبوا بقميصي هذا: ( فـقـال

 .انما يذهب بقميصي من ذهب به اولا: قال ) ع (وروي ان يوسف 

 .واخبرته انه اكله الذئب ، انا ذهبت به وهو متلطخ بالدم : فقال يهوذا

فحمل القميص وخرج حافيا حاسرا حتتى اتى يعقوب وكان معه ، وافرحه كما احزنته ، فاذهب بهذا ايضا واخبره انه حي : قـال

قبل شان  ))٤٢٩ ((]من [ فلم يستوف الارغفة فـي الطريق وقد ذكرنا ، وكانت مسافة ما بينهما ثمانين فرسخا، سبعة ارغفة

ارسل اليه قميصك فان فيه ريح الجنة لايقع على مبتلى ولا سقيم الا:قال له)ع(وانماارسل القميص بامر من جبرئيل،القميص



 .صح وعوفي

فلما قربوا من يعقوب قال لاولاد اولاده الذين كانوا ،امر لهم بمائتي راحلة وما يحتاج اليه من آلات السفر) ع (ثـم ان يوسف

 ).اني لاجدريح يوسف :( عنده 

حين فصلت العير من مصر وهو بفلسطين من)ع  ())٤٣٠((وجد يعقوب ريح قميص يوسف : قال ) ع (روي عـن ابي عبد اللّه 

 .مسيرة عشر ليال 

  .))٤٣١((هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف الى يعقوب : قال ابن عباس

، فاتته بها، فاذن لها، وروي ان ريح الصبا استاذنت اللّه ربها في ان تاتي يعقوب بريح يوسف قبل ان ياتيه البشير بالقميص 

 :.فمن ذلك قولهم ، وقد اكثر الشعرا من ذكرها، ولذلك يستروح كل محزون بريح الصبا



 .اذا قلت هذا حين اسل يهيجني ـــــ نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر

 (()قالوا انك لـفي ضلالك القديم (،وذهب عقله ، تقولون انه شيخ قد هرم وخرف : اي  ))٤٣٢ (()لولا ان تفندون ( ـــــ

 .ولم يريدوا الضلال عن الدين ، فانه كان عندهم ان يوسف قد مات منذ سنين ) ع (عن الصواب في حب يوسف  ))٤٣٣

سوف اسـتغفر لكم ربي انه هو :( فقال لهم  ))٤٣٤ (()القاه على وجهه فرتد بصيرا( وهو يهوذا ) فـلـمـا ان جـا البشير(

ان ) ع (روي ذلك عن ابي عبد اللّه ، لانه اخرهم الى سحر لـيلة الجمعة ، انه لم يستغفر لهم في الحال : قيل ) الغفور الرحيم 

 .كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة حتى نزل قبول توبتهم

وياعون المؤمنين ، وياغووث المؤمنين اغثني ، يا رجا المؤمنين لاتخيب رجائي : علم يعقوب هذا الدعا) ع (وروي ان جبرئيل 

  .))٤٣٦((ـ  ))٤٣٥(( فاستجب لهم، وياحبيب التوابين تب علي ، اعني 

تحملوامن ساعتكم الى يوسف في يـومـكـم هـذا : ان يعقوب قال لولده ) ع (عن ابي جعفر ، وفـي حديث ابن محبوب 

فحثوا السير فرحا وسرورا تسعة ))٤٣٨ ((]ام [ فساروا من فورهم ويعقوب معهم وخالة يوسف ، اجمعين  ))٤٣٧((بـاهـليكم

 .ايام الى مصر

هـذا ابـنـك ، لا: هذا فرعون مصر ؟ قـال ، ياهيوذا:فلما دنايعقوب من مصر تلقاه يوسف في الجند واهل مصر فقال يعقوب

 .السلام عليك يا مذهب الاحزان : فقال ، فلما دناكل واحد من صاحبه بدا يعقوب السلام ،ثم تلاقيا على يوم من مصر، يـوسف

 ، ))٤٣٩ (()آدخلوامصران ش ا اللّه آمنين : (لهم قبل دخول مصر) وقـال (، ثـم ان يـوسـف اعـتـنـق ابـاه وبـكـى

دخـلوا مصر وهم ثلاثة وسبعون : قـيـل ، ولايدخلونها الا بجوازهم ،لانهم كانوا يخافون ملوك مصر) آمنين :(وانما قال

على سرير ملكه ) ورفع ابويه على العرش (، وهم ستمائة الف وخمسمائة وبضع وسبعون رجلا، وخرجوامع موسى ، انسانا

 .اعظاما لهما

ولم يكن ، وشـكرا للّه ، فلما راوه سجدواله جميعا اعظاما له ، ولبس ثياب العز والملك ، ثـم دخـل مـنزله واكتحل وادهن

 .حتى جمع اللّه بينه وبين ابيه واخوته ، ولايتطيب ،ولا يكتحل ، يوسف في تلك المدة يدهن 

ولم ، والتكفير، والانـحـنا، وكان تحية الناس ـ في ذلك الزمان ـ بعضهم لبعض يومئذ السجود) وخروا له سجدا(فـلـما راوه

 .وهو تحية اهل الجنة ، واعطى اللّه تعالى هذه الامة السلام ، يكونوا نهوا عن السجود لغير اللّه في شريعتهم

 .في اليقظة  ))٤٤٠ (()يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا:( يوسف ) وقال ( 

 .كان بين الرؤية وتاويلها اربعون سنة : قال ) رض (وعن سلمان الفارسي 

) ع (وكان بين يوسف وموسى ، ورحمة امراة ايوب ، وميشا ، ))٤٤١(( افراثيم: وولـد لـيوسف من امراة العزيز زليخا

 .اربعمائة سنة 

 .حدثني كيف صنع بك اخوتك ؟:قال يعقوب ليوسف : قال ) ع (وفـي كـتـاب الـنـبوة بالاسناد عن ابي عبد اللّه

 .يا ابي دعني : قال

 .اقسمت عليك الا ما اخبرتني : قال

اني اسالكم بوجه يـعـقوب الا تنزعوا : فقلت لهم ، انزع قميصك : ثم قالوا، اخـذونـي واقعدوني على راس الجب : فـقـال

كيف ، يا بني : فقال ، ثم افاق ، فصاح يعقوب وخر مغشيا عليه ، فرفع فلان السكين علي ، ولاتبدوا عورتي ، قميصي عني

 .صنعوا بك ؟

 .فتركه :قال ، اني اسالك باله ابراهيم واسماعيل واسحاق الا اعفيتني : فقال يوسف



 .واسال عن صنع اللّه بي ،لا تسالني عن صنع اخوتي ، يا ابة ) : ع (وروي ان يوسف قال ليعقوب 

ودخل على يوسف فـي مـصـر وهو ابن ،واربعين سنة  ))٤٤٢(( بلغنا ان يعقوب عاش مائة وسبعا: قـال ابو حمزة الثمالي 

 .ثم توفي صلوات اللّه عليه ، وكان عند يوسف في مصر سبع عشرة سنة ، مائة سنة وثلاثين سنة 

وكان يعقوب وعيصو ولدا في بطن واحد ودفنا في قبر ،ووافق ذلك اليوم يوم مات عيصو، فـنقل الى الشام في تابوت من ساج

 .واحد

وكان دفنه في بـيـت الـمـقـدس ، ولمادفنه رجع الى مصر، قد مضى مع تابوت ابيه الى بيت المقدس ) ع (وكـان يوسف

وكان اول رسول ، ثم مات ، بععد ابيه ثلاث وعـشرين سنة ) ع (وعاش ، )ع (عـن وصـية منه اليه ان يدفن عند قبور آبائه 

  .))٤٤٣(() ع (واوصى ان يدفن عند قبور آبائه ، في بني اسرائيل

، ومكث فيه ثمانية عشرة سنة ، دخل يوسف السجن وهو ابن اثنتي عشرة سنة : قال ) ع (عن ابي عبد اللّه ، وعـن ابـي خالد

 .فذلك مائة سنة وعشر سنين ،وبقي بعد خروجه ثمانين سنة 

ووسع عليه في ملك الدنيا علم ان ذلـك لايـبـقى ولا ، واتم له رؤياه ، واقر عينه ، ولما جمع اللّه سبحانه شمله : قـالـوا

ولـم يـتـمـن ذلك نبي قبله ، فتمنى الموت ودعـا بـه ، وتاقت نفسه الى الجنة ،فطلب من اللّه سبحانه نعيما لايفنى ، يدوم

رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحـاديـث فـاطـرالـسـمـوات والارض انـت ولـيـي في : (فقال ،ولا بعده

ودفن في النيل في صندوق ، فتوفاه اللّه تعالى بمصر وهو نبي  ))٤٤٤ (()الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بـالـصـالحين 

فراوا ان ، لما كانوا يرجون من بركاته ، كل يحب ان يدفن في محلته ، وذلك انه لما مات تشاح الناس عليه ، من رخام

فكان قبره في، فيكون كلهم شركا في بـركـتـه شرعا،الى جميع مصر ))٤٤٥(( ثم يصل، يـدفـنـوه في النيل فيمر الما عليه

  .))٤٤٦(( ودفنه عند آبائه الطاهرين صلوات اللّه عليهم اجمعين، لما خرج من مصر)ع (النيل الى ان حمله موسى 

فان اللّه سـبـحانه يبتلي عباده ، ورد على الجاحد الشقي ، وانـما اوردت هذه القصة بتمامها ليكون ذلك تسلية للمؤمن التقي

لانه سبحانه هو المدبر الحكيم العليم ، والثواب على قدر المشقة ، ليكون الجزا على قدر البلا، الصالحين باعدائه الطالحين 

وتارة ، فتارة يكون البلا فـي الـنـفـس والولد ـكما مر في قصة يعقوب ويوسف ـ، بمصالح عباده في معاشهم ومعادهم

رب اني لما :( في قوله ) ع (عـن موسى ) ع (يكون في ضنك العيش والفقر كما ذكـرسـيـدنـا امـيـر الـمـؤمـنـيـن

ولـقد كانت ، كان ياكل بقلة الارض  ))٤٤٨(( لانه، واللّه ما ساله الا خبزا ياكله : قال  ))٤٤٧ (()انزلت الي من خـيرفقير

  .))٤٥١((ـ  ))٤٥٠(( وتشذب لحمه، لهزاله  ، ))٤٤٩(( خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه

،فشرطا له ـ ان اسلم ـ بقا ملكه ، وبايديهما العصي ،وعليهما مدارع الصوف ، على فرعون ) ع (ولقد دخل هو واخوه هارون 

 .ودوام عزه

فـهلا القي ، وهما على ما ترون من حال الفقر والـذل ، وبقا الملك ، الا تـعـجبون من هذين يشرطان لي دوام العز: فـقـال

 ((]بعثهم [ واحتقارا للصوف ولبسه اراد اللّه سـبـحـانـه بـانبيائه حيث ، عليهما اساورة من ذهب ؟ اعظاما للذهب وجمعه 

، وان يحشر معهم طيرالسما ووحوش الارضين لفعل ، ومـغارس الجنان ، ومعادن العقيان ، ان يفتح لهم كنوز الذهبان  ))٤٥٢

  .))٤٥٤(( كما ذكرنااولا ))٤٥٣(( ولو فعل لسقط البلا وبطل الجزا

: واذا افتقر او اصابته خصاصة قال ، هذا ذنب عجلت عقوبته : كـمـا حـكـي عن بعضهم انه كان اذا اقبلت عليه الدنيا يقول

  .))٤٥٦((ـ  ))٤٥٥(( مرحبا بشعار الصالحين

راحة ارواحـهـمـفـيما فيه رضى، ويفرحون بماامتحنوا به من الابتلا، فـكـذلـك الانبيا والاوليا يسرهم ما ينزل بهم من البلا

فلا يغرنكم ، وما يختاره من فيض ثمرات قلوبهم واحفادهم ، ولذة انفسهم فيمايمتحنهم اللّه به في اموالهم واجسادهم ، خالقهم

 .ويوسوس في صدوركم،ولا يفتننكم مروره فيلقي في روعكم، الشيطان بغروره 



من جهد البلا وشدة ، في الدار الفانية والحياة البالية ، والاوليا والصالحين ، ان ما اصابمن كان قبلكم من الانبيا والمرسلين 

ووجه ، بـل انـزل بـهـم الـبـاساوالضرا، وهظما لهم لدى بارئهم ، هوانا بهم على خالقهم ، والامتحان بجهادالاعدا، اللاوا

فتحملوا المشاق في ذاته من ادا الفرائض ، وتحمل الاذى من اهل الجحود والعناد، من سقم الاجساد، اليهم محن دار الفنا

ويجذبون ، يسوقون العباد بسوط وعظهم الى غفران ربهم ، وصبرواعلى جهاد اعدائه مـن اهـل الزيغ والباطل ، والنوافل

بل يصدعون ، ولا يرهنهم عناد من عاندهم ، لا توحشهم مخالفة من خالفهم ، النفوس بصوت لـفظهم الى منازل قربهم 

لايزيدهم قلة الانـصارالاتصميما، ويهدون الى المحجة ، ويـوضـحـون الـحجة ، ويـقـرعـون بـالـصـدق ، بـالـحـق

ولا في اعينهم جميل الا ، ليس في قلوبهم جـلـيل الا جلاله ، ولا يكسبهم تظافر الاشرار الا شدة لشكائمهم ، في عزائمهم

يختارون قطع اوصالهم على قطع ، اتـحـفـهـم بمقام قربه وانسه ، لما شربوا من شراب جنته في حضيرة قدسه ، جماله

 .وذهاب انفسهم على بعد مؤنسهم ، اتصالهم 

انظر كيف  ))٤٥٧((؟ ) انا وجدناه صابرا برا نعم العبدانه اواب : ( امـا تـرى كـيـف اثـنـى اللّه عـلى نبيه ايوب بقول 

، ) ع (في زمن يعقوب بن اسحاق ) ع (وكـان ، واثنى عليه بالصبر الجميل في محكم التنزيل ، شرفه اللّه باضافته الى نفسه 

 .وولد له سبعة بنين وثلاث بنات  ، ))٤٥٩((رحمة بنت يوسف : وقيل ، بنت يعقوب  ))٤٥٨(( وتزوج ليا

وكان في اخفض ، كان له اربعمائة عبد مابين زراع وحمال وراع وغير ذلك : وكان له من المال والمواشي مالا يحصى كثرة قيل

، بل زيادة في درجته ، ولما زاد اللّه ابتلاه وامتحانه لا ليعلم صـبـره وشـدة عـزيمته ، عيش وانعم بال مدة اربعين سنة 

وراض ، فاستعد للبلا، اربـعـون سـنـة لـك فـي خفض العيش والنعمة ، يا ايوب : فقال ) ع (اتاه جبرئيل ، ورفعة لمنزلته

 .وبالصحة سقما، وبالغنى فقرا،فانك ستتبدل بالنعمة محنة ، بالقضا

 .ليس علي باس من ذلك اذا رضى اللّه به : فاجابه ايوب

 .عذب بما شئت غير البعد عنك تجد ـــــ اوفى محب بما يوصيك مبتهجا

،يا ايوب : واذا بـقـائل يـقول ، واسند ظهره الى المحراب واذابالضجة قد علت ، فـمـضى على ذلك مدة فصلى صلاة الصبح

فسالهم ما، فبينما هو كذلك اذ اتته رعاة الابل ، والقاها في البحر، ان مواشيك كانت في الواد الفلاني فاتاها السيل واحتملها جميعا

 .الخبر؟

ولم تترك ، فاتت على ارواح الابل جميعها،هبت علينا سموم عاصف لو هبت على جبل لاذابته بحرها: فـقـال قـائلـهـم 

 .منهاكبيرا ولاصغيرا الا اهلكته 

قدنزلت بنا صاعقة فلم تترك مـن الـزرع والاشجار والثمار: فـبينا هو يتعجب من ذلك ويحمد اللّه ويشكره اذ اتت الاكرة قائلين

 .فلم يزده ذلك ولم يغيره ولم يفتر لسانه عن ذكر اللّه وعن التسبيح والتقديس ، شيئا الا احرقته

.ما الخبر؟: فساله ايوب ، فبينما هو كذلك يحمد اللّه ويشكره اذ اتاه آت قداتى باكيا حزينا يلطم وجهه ويححثو التراب على راسه 

وبعضهم لم يبتدا اذ خـر الـسقف عليهم ، ان ابنك الاكبر اضاف باقي اخوته فوضع لهم الطعام وبعضهم قد ابتدابالاكل : فقال

واخذ في ، وتـفـويـض الامـر اليه ، والتوكل على اللّه ، ثم استشعر لباس الصبر، فاستعبر ايوب ، فماتوا جميعهم

ولم يشتك ، ثم بعد ذلك حل به من الاسـقـام والامـراض فـي بدنه مالا يوصف كثرة ، يارب اذا كنت لي لا ابالي : السجودقائلا

فانما كان ))٤٦٠ (()اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين : ( وامثا قوله ، ولم يفوض امره الى غير ربه سبحانه ، الى مخلوق 

فاني ازيل عنك ما ، ان اردت ان اشفيك من علتك فاسجد لي : لماروي ان الـشـيـطـان اتـاه في صورة طبيب فقال

فولى ، )اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين : ( واستغاث باللّه قائلا،فصاح ايوب عند ذلك ، واشـفيك من علتك ، يـؤلـمـك

 .وقد ياس نه فاتى زوجته رحمة بنت يوسف ووسوس اليها،عنه ابليس 

انت شفيتني لا اريد جزا : ااويه على انه اذا برئ قال :فقال،)ع(فدعته الى مداواة ايوب،روي انه اتاها في صورة طبيب 



 .سوى ذلك

 .فصاح واضطرب واستجار باللّه وحلف ليضربنها ماة ضربة ، فاشارت الى ايوب بذلك : قال

فلما اتاه اللّه بالعافية في بدنه ، ان سبعين نبيا من انبيائي سالوني هذاالبلا فلا تجزع ، يا ايوب : اوحى اللّه الى ايوب : وقـيـل

ولما انقضت المحنة  ))٤٦١ (()انا وجدناه صابرا نعم الـعبد انه اواب : (فلذلك قال سبحانه ،اشتاق الى ما كان عليه من البلا

اي ) اركض برجلك ( ، ايوب : وقال ،وقرب الفرج اتاه جبرئيل بامر اللّه بعد ان دامت به الاسـقـام والامـراض سـبع سنين 

، فاغتسل من احدهما فبرئ ، فركض برجله فنبعت عينان  ، ))٤٦٢ (()هذا مـغـتـسـل بـاردوشراب ( ادفع الارض برجلك 

 .وشرب من الاخرى 

 .واحيا اهله الذين ماتوا وهو في البلية ، ان اللّه تعالى احيا له اهله الذين ماتوا باعيانهم قبل البلية ) ع (وروي عـن الصادق 

، وامرهم ان يـحمدوا اللّه ويشكروه ، وعافاه في بدنه اطعم اهل قريته سبعة ايام ، ولما رد اللّه عليه ولده واهله وماله : قـالوا

فيضربها ضربة واحدة براة ليمينه لانه كان قد حلف ، ثم امره جبرئيل ان ياخذ ضغثا وهومل الكف من الشماريخ وما اشبه ذلك

  .))٤٦٣(( ليضربنها ماة ضربة

 .ومقابلته البلا بالشكر في ركوعه وسجوده ،وحسن مراقبته لمعبوده ، وعظيم اختصاصه ، فـانـظر الى شدة اخلاصه 

كـان يلبس : كما وصفه اميرالمؤمنين وسيد الوصيين بـقـولـه ) ع (وكـذلك كان روح اللّه وكلمته المسيح بن مريم كان

وظلاله في الشتا مشارق الارض ، وسراجه بالليل القمر ، ))٤٦٥(( وكان ادامه الجوع ، ))٤٦٤((وياكل الجشب ، الخش ن 

  .))٤٦٧(( وخادمه يداه، رجلاه  ))٤٦٦(( دابته، ولا زوجة تفتنه ، ولم يكن له ولد يحزنه ، ومغاربها

ولا ، قـط ))٤٦٨((ولا انتهر يتيما ، واللّه ما تبع عيسى شيئا من المساوئ قط: قال ) رض (وعـن سـلـمـان الـفـارسي

  .))٤٧٠(( ولا عبث قط ، ))٤٦٩(( ولا اخذعلى انفسه من شي نتن قط، ولا ذب ذبابا عن وجهه ، قـهـقـه ضاحكا قط

فسمع ذلك ، فقذفوه بامه ، والفاعل ابن الفاعلة ، قد جاكم الساحر ابن الساحرة : فقال بعضهم لبعض ، مر برهط) ع (وروي انه

فاستجاب اللّه له ، وسب ام ي ، اللهم العن من سبني ، اللهم انت رب ي خلقتني ولم آتهم من تلقا نفسي :فقال ، ) ع (عيسى 

 .فمسخهم خنازير، دعوته

فاتفقوا على ، فجمع الـيـهود، فخاف ان يدعو عليه ، ولـمـا مـسـخهم اللّه سبحانه بدعائه بلغ ذلك يهوذا وهو راس اليهود

فاجتمع اليهود ))٤٧١ (()وايدناه بروح القدس : (وذلك معنى قوله ، ويعينه عليهم ،فبعث اللّه سبحانه جبرئيل يمنعه منهم ، قتله

فادخله ، اليه ليقتلوه  ))٤٧٢((فثاروا ، ان اللّه تعالى يبغضكم ، يا معشر يـهود: فجعلوا يسالونه فيقول لهم ، حول عيسى

فبعث راس اليهود رجلا من اصحابه ، فرفعه جبرئيل الى السما، لـهـا روزنـة فـي سـقـفـها، جبرئيل خوفة البيت الداخل 

، فظنوا ان يقاتله فـي الـخـوخة ، فابطا عليهم ، فدخل فلم يره ، ليدخل عليه الخوخة فيقتله  ،))٤٧٣((اسمه طـطـيانوس 

ولم يلق عليه ، القى اللّه عـليه شبه وجه عيسى : وقيل ،فلما خرج على اصحابه قتلوه وصلبوه ، فالقى اللّه عليه شبه عيسى 

ان كان هذاططيانوس: فقال بعضهم ، والجسد جـسـد طـطـيـانـوس ، ان الوجه وجه عيسى :فقال بعض القوم ، شبه جسده

  .))٤٧٤(( فاين عيسى ؟ وان كان هذا عيسى فاين طيطيانوس ؟ فاشتبه الامرعليهم

 .وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة ، ان عيسى لم يمت ) ص (وعن رسول اللّه

وامامكم منكم رواه البخاري ومسلم في  ))٤٧٥(( كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم: انـه قال ) ص (وقـد صـح عـنـه 

  .))٤٧٧((ـ  ))٤٧٦(( صحيحيهما

  .))٤٧٩(( اي بعد نزولك من السما في آخرالزمان: قيل  ))٤٧٨ (()ورافعك الي : (وقوله سبحانه

فهموا ، وصاح فيهم بـالـدعـوة ، وروي ان عـيـسـى لـما اخرجه قومه وامه من بين ظهرانيهم عاد اليهم مع الحواريين 

، جعنا،يا روح اللّه : وكـانوا اذا جاعوا قالوا، فرفعه جبرئيل الى السما ـ كما مر ـوروي ان الحواريين اتبعوا عيسى،بقتله



يا روح : واذا عطشوا قالوا، فيخرج لـكـل انـسـان رغـيـفـيـن يـاكـلهما، سهلا كان او جبلا، فيضرب بيده الى الارض 

 .فيشربون  ))٤٨٠(( فتنبع عين ما، سهلاكان او جبلا ،فيضرب بيده الى الارض ، عطشنا، اللّه 

 .وقد آمنا بك واتبعناك ؟ ،))٤٨١(( واذا عطشنا سقيتنا، اذا جعنا اطعمتننا، من افضل منا، يا روح اللّه : فـقـالوا

  .))٤٨٢(( فصاروا يغسلون الثياب بالكرا، وياكل من كسبه ، افضل منكم من يعمل ببيده : : قال

  .))٤٨٣((فكانهم هم المبيضون للثياب ، ومـنـه الـحـواري مـن الـخبر لشدة بياضه ، والـحـواري شـدة الـبـيـاض

، واوصاهم ، وذلك ان عيسى جمعهم تلك الـليلة ،ان الذي دلهم على المسيح كان رجلا من الحورايين وكان منافقا: وقـيل

فاتى احد ،وكانت اليهود تطلبه ، وخرجوا وتفرقوا، ويبيعني بدراهم يسيرة ، ليكفرن بي احدكم قبل ان يصيح الديك : وقال

، فاخذها ودلهم عليه ، ما تجعلون لي ان ددلتكم عـلـيـه ؟ فـجـعـلـوا له ثلاثين درهما : ))٤٨٤(( الحواريين اليهم فقال

 .انا الذي دللتكم عليه انه عيسى : ورفع عيسى فاخذ وقال ، لما دخل البيت ) ع (فالقى اللّه عليه شبه عيسى 

،عليها، وتبثهم في الارض دعـاة فهبط، اهبط على مريم لتجمع لك الحورايين :فلما رفع عيسى واتى عليه سبعة ايام قال اللّه له

وهذه الليلة هي الليلة ، ثم رفعه اللّه تعالى في تلك الليلة ، فبثهم في الارض دعاة ، فجمعت له الحواريين ، واشتعل الجبل نورا

 .التي تسميها النصارى ليلة الدخنة ويدخنوا فيها

  .))٤٨٦ (()ع (عيسى  ))٤٨٥((فلما اصبح الحواريون حدث كل واحد منهم بلغة من ارسله اليه

بل ، ابو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بـن يعقوب ، وكـانـت مريم بنت عمران ام عيسى ليس ابوها عمران

.وكان بينه وبين عمران ابي موسى الف وثمانمائة سنة ، ) ع (بن امون من ولدسليمان بن داود  ))٤٨٧(( هو عمران بن الهشم

فيحيى، وهي امراة زكريا، وهي جدة عيسى واختها ايشاع واسم ابيها فاقوذ بن قبيل ، وكـانت امراة عمران اسمها حنة ام مريم

  .))٤٨٨(( ومريم ولدا خالة

وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة : (وكـان يحيى بن زكريا كما وصفه اللّه سبحانه واثنى عليه في كتابه العزيزبقوله 

وكانت ولادته آية من  ))٤٨٩ (()وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام على ه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا

وفاكهة ، لان زكريا لما راى من كـرامـات اللّه لمريم حين كفلها وكان يرى عندها فاكهة الصيف في الشتا، آيات اللّه سبحانه 

  .))٤٩٠(( من رزق اللّه: ؟ فتقول )) انى لك هذا: ((فسالها عن ذلك فيقول ، خلاف ما جرت به العادة ، الشتا في الصيف 

اي دعاربه سرا غير جهر يخفيه في نفصسه لا يريد ))٤٩١ (()اذ نادى ربه ندا خفيا: (كما قال سبحانه ، فعندها دعا اللّه سبحانه 

 .فانه اقرب الى الاجابة ، وفي هذا دلالة على ان المستحب في الدعا الاخفا، به ريا

 .وخيرالرزق ما يكفي ، خير الدعا الخفي : وفي الحديث

  .))٤٩٢(( انظروا الى هذا الشيخ سال الولد على الكبر: انـمـا اخـخـفـاه لـئلا يـهـزا بـه الـناس فيقولوا: وقـيـل

(( وكانت امراته ابنة ثمان وتسعين سنة، كـان عـمر زكرياحين طلب الولد عشرين ومائة سنة : قـال ابـن عـبـاس 

٤٩٣((.  

.اي لم نسم احدا قبله بهذا الاسم  ))٤٩٤ (()يا زكريا انا نبشرك بغلام آسمه يحيى لم نجعل له من قب ل سميا: (فاوحى اللّه اليه

 .لم يسم احد قله باسمه ) ع (وكذلك الحسين

 .كان ولد زنا) ع (وكذلك قاتل الحسين ، وكان قاتل يحيى ولد زنا

 .وحمل راس يحيى بن زكريا الى بغي من بغايا بني اسرائيل

 .ولم تبك السماالا عليهما بكت اربعين صباحا، وكـذلـك حـمـل راس الحسين الى نجل بغية من بغايا قريش

  .))٤٩٥(( وتغيب حمرا، كانت الشمس تطلع حمرا: قال ، عن بكائها) ع (وسئل الصادق

ولا ارتحل منه الا، الى العراق فما نزل منزلا) ع (خرجنا مع الحسين:قال)ع(عن علي بن الحسين، وروي عـن علي بن زيد



  .))٤٩٧((ـ  ))٤٩٦(( ذكر يحيى بن زكريا

  .))٤٩٨(( لا يقتل الانبيا ولد الانبياالا ولد زنا: قال ، ) ص (عن رسول اللّه ، ) ع (وعن ابي جعفر

 .من كان يمنعه منه ؟: فقيل ، )ذروني اقتل موسى : (عن قول فرعون ) ع (وسئل الصادق

  .))٤٩٩(( لان الانبيا والحجج لايقتلهماالاولد الزنا، ولم يكن ولد زنا، انه كان لرشده : قال

وكان ، وشهد انه كلمة اللّه وروحـه ، وكان اول مصدق به ، وكلف التصديق به ، وكـان يـحيى اكبر من عيسى بستة اشهر

  .))٥٠٠(( فان الناس كانوا يقبلون قوله لمعرفتهم بصدقه وزهده، واقوى الاسباب لاظهار امره ، )ع (ذلك احدمعجزات عيسى 

فدلهم ابليس ، فالتامت عـلـيـه ، فلما احس بذلك فر منهم واختفى في اصل شجرة  ، ))٥٠١(( فلهذا اجتمعت اليهود على قتله

وقدوا اصل الشجرة ويحيى ، فوضعوا عليه منشارا، لهم في ظاهر الشجرة  ))٥٠٢(( انه جذب طرف ردائه فلاح: وقيل ، عليه 

وكذلك قتل ، فقتل عليه سبعين الفا، وكـان دم يحيى يفور من اصل الشجرة ، فارسل اللّه سبحانه عليهم بخت نصر، بنصفين

 .ومااخذ بثاره الى الان ، بالحسين سبعون وسبعون الفا

ويا من تفرد بالبقا، وحيرارباب الانظار الثاقبة في مبدا ربوبيته ، يا من اغرق اصحاب الافكار الصائبة في بحار الهيته : المناجاة 

ويامن ، ))٥٠٣ (())كل شي هالك الاوجهه ((ويامن وسم ما سواه بميسم ، ويامن توحد بالعلى في دوام عظمته ، في قديم ازليته

، ويا من دام بقائه متصف بالاحدية والقدم ، ويا من دحوت وجوده منزه عن العدم ، جعل لكل حي الى سبيل الموت غاية ووجهة

ونصب لنااعلاما يهتدي بها الحائر عن ، وعرفنا الدليل الى ما يتحفنا بجنانه ، ويا من هداناالسسبيل الـى ما يزلفنا برضوانه

واثبت لنا في سماالصباح ايضاح سانه انجما بنحو بنودها السائر بـغير دليل في ظلمة ، قـصـد السبيل في معتقده ونحلته

وفـرحـتـهم فيما ،لذتهم في امتثال اوامـره ونـواهـيـه ، وولاة امره في بلاده ، وجعلهم خاصة نفسه من عباده ، حيرته

 .والزمهم بكف اكف الملحدين في صفاته وآلائه ، وكلفهم بالتكاليف الشاقة من جهاداعدائه ، يقربهم من حضرته ويرضيه 

وتـلـقوا بكرائم ، وقابلوابشرائف وجوههم صفاح الاعـدا، واجهدوا جهدهم اذعانا لربوبيته ، فبذلوا وسعهم في اعلا كلمتته 

، وانهبت اثقالهم واموالهم ، وسبيت ذراريـهـم ونساؤهم ، وذبحت اطفالهم ، حتى قطعت اوصالهم ، صدورهم رماح الاشقيا

وصـارت اجـسـادهـم عـلـى ،واستلت سيوف الـطـغـاة نـفـوسـهـم ، واهديت الى رؤوس البغاة رؤوسهم

وتطاهم ، عليهم الاعاصير بذيولها ،))٥٠٥(( تـسـفي ))٥٠٤(( وبـصـوارم الاعدا مـوقـوذة، الـرمـضـا مـنـبـوذة 

، والاعصار بازمانها، والبحار بحيتانها، والارضون السبع باملاكها، وتبكي عـليهم السموات السبع بافلاكها، الاشقيا بخيولها

وارواحهم ،ابدانهم منبوذة بالعرا، والفرش بحملة ، والعرش بحملته ، والـنـار بـخـزانـها، والـجـنـة بـولـلـدانـهـا

 .منعمة في الرفيق الاعلى 

واوداجهم ، وبحق الوانهم الشاحبة في عراها،وجنة الماوى من ارواحهم ، اسـالـك ك بحق ما ضمت كربلا من اشباحهم 

، وما غى ب فـي عـراصها من اعضائهم وجوارحهم ، وبماضم صعيدها من قبورهم وظرائحهم ، في ثراها ))٥٠٦(( الشاخبة

وتكدح في ، وبحق تلك الابدان التي لم تزل تداب في عبادتك ،واكرمتتها البتول ، وبحق تلك الوجوه التي طال ما قبلها الرسول

شاهدت انوار تجليات عظمتك بابصار ، واظمات هواجرها طلبا لمرضاتك ، طالماسهرت نواظرها بلذييذ مناجاتك ، طاعتك

فاضات الاكوان بانعكاس اشعة ذلك ، فاشرقت انوار الهيتك على مزايا قلوبها، ولاحظت جلال ربوبيتك بافكارضمائرها، بصائرها

 .النور الذي هو كمال مطلوبها

وقرائحنا بمعاني صفاتهم، وانفسنامسرورة بقربهم ، وان تجعل قلوبنا معمورة بحبهم ، ان تـصـلـي عـلـى مـحمد وآل محمد

لانعتقد سواهم سبيلا موصلا ، وذكرنا مصروفا الى مدحة عـظـمتهم ، وشكرنا موقوفا على حضرة رفعتهم ، مفوهة

وكل فخر سوى فخرهم ، وكل غني بغير ولاتهم فقيرا، نرى كل مجد غير مجدهم حقيرا، ولانرى غير حبهم سببا منجيا لديك ،اليك 

 .وكل امام يدعي من دونهم باطلا،وكل عالم بغير علمهم جاهلا،وكل ناطق بغير لسانهم زخرفا وغرورا،زورا



 .واهلنا له من علمك المخزون بالاستمساك بحبلهم ، فـلـك الـحـمد على ما اطلعنا عليه من سرك المصون بعرفان فضلهم

 ، ))٥٠٧(( ونور بمصابيح ولاتهم سبيل سلوكنا اليك في ظلمات الساهرة، اللهم فثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة 

واجعلنا وحـاضري مجلسنا ممن يناله شفاعتهم يوم وقوفنا بين ، وشرف بشكرهم نفائس لفظنا،وزين بذكرهم مجالس وعظنا

واثـبـتنا على تحمل الاذى فيهم من اعدا دينك ،ومن تتلقاهم الملائكة الكرام بالبشرى حـيـن الـعـرض عـلـيـك ، يديك

 .وانصرنا على القوم الكافرين ، وايدنا بروح قدسك ، ثواب الصديقين

 .وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين ، والحمد للّه رب العالمين 

 .المجلس الثاني 

 .،وما ناله من الاذى من اعدا الدين ، في ذكر سيد المرسلين 

 .وذكر امور تتعلق بظلامة اهل بيته الطاهرين ، وذكر وفاته

 .صلوات اللّه عليهم اجمعين 

وابتلى ، وتوعد بالعذاب الاليم على تـرك التسليم لقضائه ،الحمد للّه الذي وعد على الصبر الجميل بالثواب الجزيل في دار جزائه 

وامرهم بكف اكف الملحدين، وكلفهم بالتكاليف الشاقة مـن حكمه في منزل ابتلائه ، انبياه بالمحن السابقة في علمه في دار بلائه 

وكشف عن ابصار ، واطـلـعـهـم عـلى اسرار عظمته بصغر ما سواه لديه ، ورغم انوف الجاحدين لصفاته ، في آياته

فهامووا ،وخاطبهم في سرائرهم ، وتجلى لهم في ضمائرهم فطاح وجودهم في شهودهم ،بصائرهم فوعوا ما القاه الـيـهـم

وحمى حوزة نـفـوسـهم بتوفيق ، حصن مدينة وجودهم بسور توفيقه من وساوس الشك ، طـربـا بلذة خطاب معبودهم 

 .وحذرهم مصارع بطشها المشهور ففرضوها، واطلعهم على عيوب دار الغرور فرفضوها، مشيئته من شبه الشرك 

، وسلكوا مفاوز البرزخ الى الدار الباقية ، وشربوا من شراب الجنة بكاس من معين ، وصلوا بقدم صدقهم الى عين اليقين

واروهم عواقب ، وحذرهم ما يلقون في سلوكهم ـ بعد مماتهم ـ الـى دار قرارهم ، فكشفوا حجب غيوبه لاه الحياة الفانية

ما وهنوا في سبيل ، وحسن الارتياد قبل انقطاع عذرهم ،وامرهم باتخاذ الزاد البعيد لسفرهم ، امورهم بعد الاخراج من ديارهم 

ونصحوا في ، ونصروا واعانوا وجاهدوا في اللّه بايديهم والسنتهم ، وما ضعفوا ومااستكانوا بل ايـدوا الـحق واهله ، ربهم

وخير ، واكممل داع دعا الى اللّه بقالبه وقـلـبه ، وكان افضل سابق في حلبة الاخلاص لربه ، سبيل اللّه في سرهم وعلانيتهم 

كم تلقى صـفـاح الاعـدابـطـلـعـتـه ، واجمل مبعوث بالمجد الاعبل والشرف الاقدم ، مبعوث بدا اللّه به وختم 

ولاجالد جليد في حنين جلاده، الذي لم يجاهد احد في احد جهاده ، وسيد اهل الدنيا والاخرى ، الـشـريـفة ؟ الصغرى والكبرى 

 .واصدع الرسل بالصدق ، اشجع الخلق بالحق  ، ))٥٠٨((

 ))٥١٠ (()فاوحى الى عبده مااوحى :( وتـوقـيـع نـبـوته  ))٥٠٩ (()سـبـحـان الـذي اسـرى : (تـاج رسـالـتـه 

، كل من الانبيا مقدمة جنده  ))٥١٢ (()ما كذب الفؤاد مـاراى : (وآية بعثه  ))٥١١ (()ما ودعك ربك وما قلى (ودلالة محبته

وفي توراة الكليم فضله من ، في صحف الخليل ذكره اشهر من ان يشهر، وكل من الاوليا اخذ الميثاق على من بعده بوفا عهده

وصاحب النور لما دعاباسمه اظهره اللّه على جالوت ونصره اعني، والمسيح فـي انـجـيـله دعا اليه وبشر، فلق الصبح اظهر

، اشـرف مـبعوث الى كافة ، محمد سيد البشر، والنسب الاطهر، والدين الاظهر، والتاج والمغفر، صـاحـب الحوض والكوثر

، ولاصبر صبره ولي ، ما اوذي اذاه نبي ، وجاهد في اللّه مـصابرا، تحمل اعبا الرسالة صابرا، وخير مبعوث بالرحمة والرافة 

 .واعلا فوق كل امرامره ، واذلال صحبته ؟ وابى اللّه الا تاييده ونصره ، وادحاض حجته ،وهد اركانه ، كم راموا هدم بنيانه 

، وسـلالـة الـوصي ، نجل النبي ، والسيد ابن السادة ، روى سـى دنـا ومـولانـا الامام المفترض الطاعة الامام ابن الائمة

وولده الحجة ، ابو القائم المهدي الحسن بن علي العسكري صلوات اللّه وسلامه عـلـيـه وعلى آبائه الطاهرين ، الامام الزكي 

التي  ))٥١٣(( ان الخيوط، ـ يامحمد:بـعـد ان هاجر الى المدينة )ص(ان ابا جهل كتب الى رسول اللّه، على الخلق اجمعين 



 .وانها لاتزال بك الى ان توردك موارد الهلكة الى آخرالكتاب ، ورميت بك الى يثرب ،هي التي ضيقت عليك مكة ، في راسك

وخبر، ورب العالمين بالنصر والـظفر يعدني ،يهددني  ))٥١٤(( ان ابا جهل بالمكاره: لـلـرسول ) ص (فـقـال رسـول اللّه 

ويتفضل بكرمه ، او يغضب عليه بعد ان ينصره اللّه عزوجل ، لن يضر محمدا من خذله ، والقبول من اللّه احق ، اللّه اصدق 

 .وجوده عليه

وانا اجيبك بما القاه في خاطري  ، ))٥١٥((انك راسلتني بما القاه الشيطان في جلدك ، يا ابا جهل : قل له : ثم قال للرسول

وستلقى انت ، وان اللّه سيقتلك فيها باضعف اصحابي ، الى تسع وعشرين يوما ))٥١٦(( ان الحرب بيننا وبينك كافية، الرحمن 

، وآسر منكم سبعين ، اقتل منكم سبعين ، وشيبة وعتبة والوليد وفلان وفلان وذكر عددا من قـريـش فـي قليب بدرمقتلين 

 .الثقيل  ))٥١٧(( احملهم على الفدا

، فان هـنـاك الملتقى والمحشر، كل واحد من هؤلا ؟ هلمواالى بدر ))٥١٨((الا تـحبون ان اريكم مصرع ) : ص (ثـم قـال

اخطوا خطوة واحدة : لليهود) ص (فقال ، بسم اللّه ، نـعم : وقال ، فلم يجبه الا اميرالمؤمنين  ، ))٥١٩ ((]الاكبر[ وهناك البلا

 .فاذا هم عند بئر بدر، ثم الثانية ، فخطا القوم خطوة ، ويوصلكم الى هناك ، فان اللّه يطوي الارض لكم 

،وسـيؤسر فلان وفلان ، الى ان سمى تمام سبعين ، وذاك مصرع الوليد، وذاك مصرع شيبة ، هذا مصرع عتبة ) : ص (فـقال

ويجهز، فلان الانصاري  ))٥٢١((يجرحه ، هذا مصرع ابي جهل : الى آخرها قال  ))٥٢٠((فلما انتهى ، الى ان ذكر سبعين منه 

 .عليه عبد اللّه بن مسعود اضعف اصحابي 

  .))٥٢٢ (()ص (فكان كماقال ، ان ذلك لحق كائن الى بعد ثمانية وعشرين يوما: ثم قال

فافتتن من ، يؤذنهم ويـعـذبهم ، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين ، ولما ائتمرت قريش ان يفتنوا المؤمنين عن دينه

) ص (فلما راى رسول اللّه ، ) رض (، اللّه نبيه بعمه ابي طالب  ))٥٢٣((وحمى ، وعصم اللّه سبحانه منهم من شا، افتتن 

لايظلم، ان بهما ملكا صالحا: وقال ، امـرهم بالخروج ارض الحبشة ، ولم يؤمر بعد بالجهاد ، ولم يقدر على منعهم ، ماباصحابه

وهوبالحبشية ، واسمه اصحمة ، واراد به النجاشي ، فاخرجوا الـيه حتى يجعل اللّه عزوجل للمسلمين فرجا، ولايظلم عنده احد

وامراته سـهـلة بنت سهيل بن ، وابوحذيفة بن عتبة ، وعبد الرحمان بن عوف : كقولهم ، وانما النجاشي اسم الملك ، عطية 

وعامر بن ، وعـثـمـان بن مظعون ، وامراته سلمة بنت ابي امـيـة ، وابو سلمة بن عبد الاسد، ومصعب بن عمير، عمرو

((واخذوا سفينة الى بر ، فخرجواالى البحر، بن بيضا ))٥٢٤((وسهيل ، وحاطب بن عمرو، وامراته ليلى بنت ابي خيثمة ،ربيعة

  .))٥٢٦(() ص (في السنة الخامسة من مبعث النبي ، وذلك في رجب ، الحبشة بنصف دينار ))٥٢٥

وكان جميع من هاجر الى الحبشة من الـمـسلمين على ، وتتابع المسلمون اليها، ثـم خـرج بـعدهم جعفر بن ابي طالب

فلما علمت قريش بذلك وجهت عمرو بن العاص وصاحبه ، سوى النسا والصبيان  ، ))٥٢٧(( اثنان وثمانون رجلا، التعاقب 

واخرج عمرو بن العاص ، وكان عمارة بن الوليدشابا حسن الوجه ، عمارة بن الوليد بالهدايا الى النجاشي والى بطارقته ليردهم 

 .اهله معه 

عمرو ))٥٢٨(( فلما انتشى، قل لاهلك تقبلني : فـلـمـا ركـبـوا الـسـفـيـنـة شربوا الخمر فقال عمارة لعمرو بن العاص 

والقى اللّه العداوة بينهما في مسيرهما قبل ان ، واخرج من الما، عمرو في صدرالسفينة  ))٥٢٩((ونشب ، دفعه عمارة في الما

 .يصلا الى النجاشي 

 .ثم استدعا بهما وسالهما ما اقدمهما الى بلاد، ثم وردا على النجاشي فانزلهم 

فبعث النجاشي الي ، فردهم الينا، وصاروااليك  ، ))٥٣٠(( وسبوا آلهتنا، ان قوما خالفونا في ديننا، ايها الملك : فـقـال عمرو

 .سلهم انحن عبيد لهم ؟،ايها الملك : فقال ، فحضر بين يديه ، جعفر

 .بل احرار،لا:فقال



 .سلهم الهم علينا ديون يطالبونا بها؟: قال

 .لا مالنا عليكم ديون : عمرو : قال

 .فلكم في اعناقنا دما تطالبوننا بها؟: قال

 .لا: قال عمرو

  .))٥٣١(( فما تريدون منا ؟: قال

،والزكاة ، وامرنا بالصلاة ، وبترك الاستقسام بالازلام ، ان اللّه سبحانه بعث فينا نبيا امرنا بخلع الانداد،ايها الملك : قـال جـعفر

 .والبغي ، والمنكر، ونهانا عن الفحشا، وابتا ذي القربى ، والاحسان ، والعدل

 .هل تحفظ مما انزل على نبيك شيئا ؟ : ))٥٣٢(( ثم قال النجاشي، بهذا بعث عيسى : فقال النجاشي

 .نعم : قال

قال  ))٥٣٣ (()وهزي اليك بجذع النخلة تساقطعلى ك رطبا جنيا( فـلـمـا بـلغ ، فـقـرا سـورة مـريـم ، اقـرا: قـال

 .هذا واللّه هو الحق : النجاشي 

 .فرده علينا، انه مخالف لنا: فقال عمرو

وقال لجعفر ، ارجعوا الى هذا هديته : ثم قال ، اسكنت واللّه لئن ذكرته بسؤلافعلن بك : وقال ، فـرفع الملك يده ولطم عمرو

فانصرف عمرو واقام المسلمون هناك ، وامر لهم بما يصلحهم من الـرزق ، الامنون : والسيوم ، امكثوا انتم سيوم : ولاصحابه

وفـتح ، وهـادن قـريـشـا، وعـلا امـره ، الـى الـمـديـنـة ) ص (الى ان هاجر رسول اللّه ، واحسن جوار، بخير دار

بفتح خيبر ام ، لا ادري بايهما اسر) : ص (فقال رسول اللّه ، بـجـميع من كانوا معه )ص (فوافى جعفر الى رسول اللّه ، خيبر

 .بقدوم جعفر؟

 ))٥٣٤((منهم ، وثمانية من اهل الشام ، منهم اثنان وستون من الحبشة ، واتى مع جعفر واصحابه من الحبشة سبعون راجلا

ما اشبه هذابما : وقالوا، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا، سورة يس الى آخرها) ص (فقرا عليهم رسول اللّه ، بحيرا الراهب

  .))٥٣٥((انزل على عيسى 

) رض (وكان ابو طالب ، ولكن اللّه سبحانه كان يمنعهم عنه بعمه ابي طالب ، يقاسي منهم الاهوال ) ص (ثم لم يزل رسول اللّه 

 .والا فهو كان مسلما موحدا، يظهر لهم انه موافق لهم في دينهم ليتم له ما يريد من حماية رسول اللّه

 ، ))٥٣٦(( واجماعهم حجة على ما ذكر في غير مـوضـع، انه قد مات مسلما) ع (وقـد اجـمعت العصابة من اهل البيت

فشكا معاوية ذلك الى مروان ، وسـبب الشبهة في ذلك ان امير المؤمنين صلوات اللّه عليه كان يعلن بنفاق ابي سـفيان 

، الا ان ابا طالب مات كافرا: فجعل يقول ، فاظهر كفره ، ان اسلام ابيه اخفى من نفاق ابيك : وعمروعبد اللّه بن عامر فقالوا 

 .وامر الناس بذلك فصارت سنة 

  .))٥٣٧(( فتاهم اللّه اجرهم مرتين، اسروا الايمان واظهروا الشرك ، مثل ابي طالب مثل اصحاب الكهف ) : ع (وقال الصادق

 ، ))٥٤٠((وعلي بن بلال المهلبي  ،))٥٣٩(( وسعد القمي ، ))٥٣٨(( وابو علي الكوفي، وقد صنف الشيخ ابو جعفر بن بابويه

 .وقد اجمع اهل البيت على ذلك ـ كما ذكرنا اولا ـ، في فضائله  ))٥٤١(( والشيخ المفيد

يا : وبكا وقال ) ص (عن الحسن في خبر طويل انه لما حضرت ابا طالب الوفاة دعا رسول اللّه ، عن قتادة ، وري شـعـبة

فاذا مت ، وستلقى هزوا وحروبا كثيرة مـن بني امية وبني المغيرة ، اني اخرج من الدنيا ومالي غم الاغم ك ، محمد

 .فلا مقام لهم بمكة بعدي ، فخبراصحابك لينتقلوا ن مكة الى حيث شاؤا

وراحـل بـعـد ، واني راحل بعدك من مكة الى المدينة ، انك راحل من الدنيا، ياعم : وقال ) ص (فـبـكـا رسـول اللّه 

 .ويسالك عن ولاية ابنك علي ، فيسالك عن الايمان بي ،واني واياك نلتقي بين يدى اللّه بعد الموت، المدينة الى اللّه



وترضيني وترضي، اخاصم بها عندربي فترضي ربك عن نفسي ، فـاشـهد بكلمة الاخلاص معي في حياتك قبل موتك ، يـاعـم

 .ولدك عليا

وتكون الشقي المعذب ان مت على ، واسعد المقربين في الجنان ، امـا تـاسف بنفسك ان يكون علي ولدك امام امتي ، يـاعـم

 .كفرك في النيران ؟

 :.وقال ، انك تخاف علي اذى اعاديي ولا تخاف على نفسك غدا عذاب ربي فضحك ابوطالب ، ياعم

  .))٥٤٢(( ودعوتني وزعمت انك ناصحي ـــــ ولقد صدقت وكنت قدم امينا

، واشار باصبعه المسبحة ، عقد الخنصر والبنصر وعقد الابهام على اصبعه الوسطى  : ))٥٤٣(( وعـقـد عـلى ثلاثة وستين

 .محمد رسول اللّه ، لا اله الا اللّه : يقول

 .والذي بعثك بالحق نبيا لقد شفعك اللّه في عمك وهداه بك ، اللّه اكبر: وقال ) ع (فقام علي

 .لقد سدتنا في الجنة يا شيخي كما سدتنا في الدنيا: فقام جعفر وقال

))٥٤٤ (()يـا عـبـادي الـذين آمنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون : (انـزل اللّه ) رض (فـلـمـا مـات ابـو طـالـب 

  .))٥٤٥((ـ

واللّه الـذي لا : عن ابيه عن اي ذر الغفاري قـال  ، ))٥٤٦(( عن ابراهيم، عن منصور، حدثنا سفيان : قال : تـفسير وكيع

 .اتفقه لسان الحبشة ؟، يامحمد ) : ص (وقال لرسول اللّه ، اله الا هو ما مات ابو طالب حتى آمن بلسان الحبشة 

 .ان اللّه علمني جميع الكلام ، ياعم : قال



ان اللّه : رسول اللّه وقال )) اسدن ملصافافا طالاها((، يـا مـحـمد: قـال  ))٥٤٧(( فبكا، لا اله الااللّه : اشهد مخلصا: يعني

  .))٥٤٨((اقر عيني بابي طالب 

، فانه الامين في قريش ، اني اوصيكم بمحمد : فكان فيما اوصى قال ، لما حضرت اباطالب الوفاة اوصى نبيه ) : ص (الصادق 

كونوا ، فقوه ببائكم وامهاتكم واولادكم ، فدونكم يا بني عبد المطلب ، واعطته قيادها، وصفت له بلادها،والصديق في العرب درها

وفي اجلي ، ولو كان في نفسي مدة ، ولا اخذ احد بهذه الا سعد، فواللّه لا سلك احد سبيله الارشد، وفي حربه حماة ، له دعاة

  .))٥٤٩(( واعظم مقالته، غير اني اشهد بشهادته ، ودفعت عنه الدواهي ، تاخيرلكفيته الكوافي 

 .وابوك يعذب بالنار، ]اللّه [ انك لبالمنزل الذي انزلك ، وقال رجل لامير المؤمنين 

لو شفع ابي في كل مذنب على وجه الارض لشفعه اللّه تعالى، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، فض اللّه فاك : فقال امير المؤمنين 

ان نور ابي طالب يوم القيامة ليطفي ، والذي بعث محمد بالحخق نبيا: ابي يعذب بالنار وابنه قسيم الجنة والنار ثـم قـال ، فيهم

ونور الحسين صلوات اللّه عليهم ، ونور الحسن ،ونور فاطمة ، ونوري ، ) ص (نور محمد ، انوار الخلق الا خمسة انوار

  .))٥٥٠(( آدم بالفي عام] خلق [ لان نوره من نورنا الذي خلقه اللّه سبحانه من قبل ، اجمعين 

 ))٥٥١(( وتغيرفي وجه شعرا الـدهـر، ومـا روي مـن اشـعـاره الـدالـة عـلـى اسلامه التي تنفث في عقد السحر

  .))٥٥٢(( ويصحح نبوته، ) ص (يكاشف فيها من كاشف النبي ،مذكورة في كتب المغازي ، تـزيـد عـلى ثلاثة آلاف بيت 

 .ان اباطالب مات مشركا ) :ع (قال رجل عند الصادق ، يونس بن ظبيان  : ))٥٥٣(( في محاسن البرقي

 :.ابعد قوله : قال ابو عبد اللّه

  .))٥٥٤(( الم تعلموا ان نبينا لا مكذب ـــــ لدينا ولا يعنى بقول الاباطل

 .عصمة للارامل  ))٥٥٥((وابيض يستسقى الغمام بوجهه ـــــ ثمال اليتامى

 .رب العباد بنصره  ))٥٥٦((ـــــ فاظهره 

وصلتك رحم وجزيت ، ياعم : قال عند وفاته ) ص (ـــــ وتظاهرت الروايات ان النبي  ))٥٥٧(( واظهر دينا حقه غير باطل

 .فجزيت عني خيرا، وحظيتني كبيرا، كفلتني صغيرا، خيرا ياعم

 .وآزرت ونصرت كبيرا، فقد ربيت وكفلت صغيرا: وفي رواية

  .))٥٥٨(( لاشفعن لعمي شفاعة يعجب بهاالثقلان، ام واللّه : ثم اقبل على الناس فقال 

والشفاعة ، ))٥٥٩ (()ولاتص ل على احد منهم مات ابدا:(وليس للنبي ان يدعو بعد الموت لكافر لقوله تعالى ، ) ص (فـدعا له

  .))٥٦٠ (()ولاى شفعون الالمن ارتضى (لا تكوون الا لمؤمن 

 .ما ترجو لعمك ابي طالب ؟: قيل له ) ص (واجمع اهل النقل من الخاصة والعامة ان النبي

  .))٥٦١(( ارجو له كل خير من ربي: قال

امير المؤمنين من بين اولاده الحاضرين بتغسيله وتكفينه ومـواراتـه دون ) ص (ولما مات ابو طالب اممر رسول اللّه

، وكان جعفر ببلاد الحبشة ، وجـعـفـر) ع (ولم يكن من اولاده من آمن في تلك الحال الا امير المؤمنين ، عـقـيـل وطالب 

 .به  ))٥٦٢(( ولكان الكافر احق، ولوكان كافرا لما امر امير المؤمنين بتغسيله وتولية امره

  .))٥٦٤(( عام الحزن) ص (فسماه رسول اللّه ، من الوحي  ))٥٦٣((وتـوفـي ابـو طـالـب وخـديجة في سنة ست

 .اظهر اسلامك بسر محمد: وقالت فاطمة بنت اسد وعلي صلوات اللّه عليه

 .آمنت به منذ اربعين سنة : فقال لهما



 .جدده : فقالا

 .فاكتموا ذلك علي ، واشهد ان محمدا رسول اللّه ، اشهد ان لا اله الا اللّه : فقال

 .لقد اظهرت دين عيسى وملة ابراهيم : فقال امير المؤمنين 

قل كلمة واحدة اشفع لك بها يوم ، ياعم ) : ص (لما حضر ابي طالب الوفاة قال له نبي اللّه : قال العباس : في كتاب دلائل النبوة 

 )).لا اله الا اللّه : ((القيامة 

اشهد ان لا اله : وسمعته يقول ، فرايته يحرك شفتيه ،مت على دين الاشياخ ، يا ابا طالب : وكـانـت جـميلة بنت حرب تقول

  .))٥٦٥(( وان محمدا رسول اللّه، الا اللّه 

يا ، ما هذا : فقال ، يتفل في فم علي ) ص (بالاسناد عن محمد بن كعب ان ابا طالب لما راى النبي : الخطيب في الاربعين 

 .محمد؟

 .ايمان وحكمة : قال

  .))٥٦٦((انصر ابن عمك وآزره ، يا بني : فقال ابو طالب لعلي 

واعظم محاماة عنه وعـن دينه لم تجد في ،)ص (واعظم حياطة للنبي ، واذا اسـتـقربت ورمت معرفة من كان اشد متابعة

فانه ذب، فان احدا لم يحام عن رسول اللّه كابي طالب ، وولده ) رض (المهاجرين والانصار وغيرهم من المسلمين مثل ابا طالب 

، حتى ان رسول اللّه لم يمكنه بعد موته الاقامة بمكة ، وكذلك لما حضر في الشعب ، مدة حياته بمكة ) ص (عن رسول اللّه 

  .))٥٦٧((اخرج قد مات ناصرك : ويقول لك ، ان اللّه يقرئك السلام ، يا محمد: وهبط عليه جبرائيل وقال 

  .))٥٦٨((ما نالت قريش مني ما نالت وما اكره حتى مات ابوطالب ) : ص (وقال رسول اللّه

 .الى الطائف ) ص (ثم لم يستقر حتى خرج 

وسماه، حتى قتل في دار غربة مقبلا غير مدبر) ص (لم يزل يذب في اعلا كلمة الاسلام ونصرالرسول ) رض (وكذلك ولده جعفر 

ووجد فيهبعد ، فـابـدله اللّه منهما جناحين يطير بهما في الجنة ، لان يديه قطعتا في الحرب )) ذاالجناحين ) ((ص (رسول اللّه

  .))٥٦٩(( ليس منها شي في دبره، ان قتل بضع وتسعون رمية وطعنة 

وهو صلوات اللّه عليه صاحب ، مواساته ) ص (ولا يواسي الرسول ، لم يجاهد احد جهاده ، وهذا امير المؤمنين وسيد الوصيين

كبدر واحد ، وضربت الامثال بشجاعته فيها، التي اتفق المخالف والمؤالف على نـقلها، والمقامات المذكورة ،الوقائع المشهورة 

بمبيته على ) ص (وفدى رسول اللّه ، وغـيـرهـا مـن الـغـزوات والسرايا ))٥٧٠((والاحزاب وخيبر وحنين واوطاس

وما زال صلوات اللّه عليه يذب عن  ))٥٧١ (()ومن الناس من يشري نفسه ابتغا مرضات اللّه :(فراشه حتى انزل اللّه فـيه 

 .ويكدح في اعلا كلمته في حياته وبعد موته حتى قتل في محرابه راكعا) ص (رسول اللّه

حتى قتلا في سبيل اللّه وذريتهما ، فانهما بالغا في النصيحة لجدهما، وكـذلـك ولـداه الحسن والحسين صلى اللّه عليهما

 .وسبيت نساؤهما وذريتهما، وولدهما

 .وغيرهما من اولاده واحفاده ، ومحمد بن زيد،وولده يحيى بن زيد، وكذلك زيد بن علي بن الحسين صلوات اللّه عليه

، وكانوا اكثر من ثلاثمائة من ولد ابي طالب ، وكـذلـك بنو الحسن كعبد اللّه ومحمد وابراهيم وغيرهم كصاحب فخ ومن تابعه 

 ما اصبنا بمصيبة بعد كربلاكمصيبة صاحب فخ: حتى قال سيدنا ابو الحسن الثالث علي بنمحمد الهادي العسكري صلى اللّه عليه

))٥٧٢((.  

((وقد صنف فيهم كتاب مـقـاتل الطالبيين ، وولده ال ذين شروا انفسهم من اللّه بالثمن الاوفر، ومن حفدته مسلم بن عقيل 

وقوة اجتهادهم لماجعلهم ، وشدة جهادهم ، وصفا ودادهم ، ولولا حسن اعتقادهم ، وتواريخهم وسيرتهم فلا نطو ل بذلك  ))٥٧٣

.والامنا على سنته وفرضه، في ارضه ،اللّه خلفا



كلما خوى لـهم نجم بزغ نجم ، وآخرهم المهدي ،اولهم علي ، ومصابيح الدجى ، وائمة الهدى ، ومعادن الحلم ، بحار العلم

وكفى فخرا كون المهدي من ذريته الذي يملا اللّه الارض به قسطاوعدلا كما ملئت ، وكلما اختفى منهم علم بداعلم لامع ، طالع

 .جورا وظلما

 .وحصنه كبيرا، صغيرا) ص (ربى رسول اللّه ) رض (وكان ابو طالب

، وهي احـد الصالحات القانتات ، ) ص (وكانت زوجته فاطمة بنت اسد رضي اللّه عنها شديدة الحنو والشفقة على رسول اللّه 

 .هي )ص (كانت اول امراة بايعت رسول اللّه  ))٥٧٤ (()يا ايهاالنبي اذا جاك المؤمنات يبايعنك : (ولما سمعت قول اللّه 

مـن مـكـة الى ) ص (ان فاطمة بنت اسد اول امراة هاجرت الى رسول اللّه ) ع (وروي عـن جـعـفـر بن محمد الصادق

،الناس يحشرون يوم القيامة عراة : يقول ) ص (وسمعت رسول اللّه ، ) ص (وكانت ابر الناس برسول اللّه ، المدينة على قدمها

 .واسواتاه : فقالت

 .واضعفاه : فقالت ، وسمعته يذكرضغطة القبر، اني اسال اللّه ان يبعثك كاسية ) : ص (فـقـال لـهـا رسول اللّه 

  .))٥٧٥((اني اسال اللّه ان يكفيك ذلك ) : ص (لها رسول اللّه : فقال

وجات الى، على يدامير المؤمنين صلوات اللّه عليه ولدها) ص (وفـي الـخير انها اسلمت بعد عشرين يوما من بعث رسول اللّه

 .ان تقتفي آثار ابنها) ص (فامرها رسول اللّه ، باكية واستزادت ) ص (رسول اللّه

، كنت امـي بـعـد امي ، يرحمك اللّه يا امي :وقال ، فجلس عند راسها) ص (وروى انها لماماتت دخل عليها رسول اللّه

ثم امر ،تريدين بذلك وجه اللّه والدار الاخرة ، وتمنعين نفسك من طيب الطعام وتطعميني ،وتعرين وتكسيني ، تجوعين وتشبعيني 

ثم ، ثم خلع قميصه فالبسها اياه ولفها فوقه ، بيده )ص (فلما بلغ الما الذي فيه الكافور سكبه رسول اللّه ، ان تغسل ثلاثا) ص (

، واخرج ترابه بيده )ص (فلما بلغوا اللحد حفره رسول اللّه ، اسامة واباايوب وغلاما اسود يحفرون قبرها)ص (دعا رسول اللّه

اغـفـر  ))٥٧٦ ((]اللهم [، الحمد للّه الذي يحيي ويميت وهو حي لايموت : ثم قال ، فـلـمـا فـرغ دخـل فاضطجع فيه

 .فانك ارحم الراحمين ، بحق نبيك والانبيا الذين من قبلي ، ووسع عليها مدخلها، ولقنها حجتها، لامـي فاطمة بنت اسد

من ربك ؟ : فاذا اتاك منكر ونـكير فسالاك ، انا محمد سيد ولد آدم ولافخر، يافاطمة : بـعـد وضعها في اللحد) ص (ثـم قـال

اللهم ثبت فاطمة ) : ص (ثم قال ، وابني علي امامي ووليي ، والقرآن كتابي ، والاسلام ديني ،ومحمد نبيي ، اللّه ربي : فقولي

والذي نفس محمد بيده لقد سمعت فاطمة تصفيق يميني : ثم قال ، ثم ضرب بيده اليمنى على اليسرى فنفضهما، بالقول الثابت

 .على شمالي 

التفت عن يميني فنظرت اربعين صفا من ، ياعمار: فقال ، فساله عمار عن ذلك ، كـبر عليها اربعين تكبيرة ) ص (وروي انـه

 .فكبرت لكل صف تكبيرة ، الملائكة 

وبعث اليها، ومهد لها مهاد من مهاد الجنة ، وفتح لها باب من الجنة ، ان الملائكة قد ملات الفضا، يا عم ار: وفـي خـبـر آخر

  .))٥٧٧(( وقبرها روضة من رياض الجنة، فهي في روح وريحان وجنة نعيم ، بريحان الجنة

وهـم احـد الحبلين اللذين ، ونسله ) ص (وكـفـاها رضا اللّه عنها فضلا وفخرا في الدنيا والاخرة ان ولدها ذرية رسول اللّه 

الذي يحث ) رض (ولولا خوف الاطالة لاوردت مـن صعد ابي طالب ، الحوض )ص (لم ينقطعا حتى يردا على رسول اللّه

لكن اقتصرت على هذا، واخلاص سريرته ،واتباع هديه جملة مفيدة تنبي عن حسن عقيدته ) ص (فيهابنيه على نصر رسول اللّه 

، وانما قالت الناصبة ما قالت فيه عداوة لولده امير المؤمنين وحطا من قدره ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، القدر واللّه الموفق 

  .))٥٧٨(( ويابى اللّه الا ان يتم نوره ولو كره المشركون

وهم، هم سادة ، فوجد ثـلاثة ، فعمد لثقيف في الطائف ، ) ص (اشتد البلا على رسول اللّه ) رض (ولـمـا تـوفـي ابو طالب 

الكعبة ان  ))٥٧٩((انا اسرق باب : فقال احـدهـم ،نفسه)ص(فعرض،بنوعمرو،وحبيب، ومسعود، عبد ياليل :اخودة



فان ، واللّه لا اكلمك بعد مجلسك هذا ابدا: اعجز اللّه ان يـرسـل غـيـرك ؟ وقال الاخر: وقال الاخر ، كان اللّه بعثك بشي قط

وتهزؤوا به ، وان كنت تكذب على اللّه فلا ينبغي لي ان اكلمك ، كنت نبيا كما تقول لانت اعظم خطرا من ان يزد عليك الكلام

فـلمامررسول اللّه ، فقعدوا له صفين على طريقه ، ثم اغروا به سفهاهم  ، ))٥٨٠(( وافـشـوا فـي قـومـه مـا راجعوه

فعمد ، فخلص منهم وهما تسيلان بالدما، بين صفيهم جعلوا لا يرفع قدما ولا يضعها الا رضخوهابالحجارة تيادموا رجـليه ) ص (

فلما ، وكان لهم اموال بالطائف ،وهما من اكابر قريش ، وهما من بني عبد شمس ، وشيبة بن ربيعة ، الى الحائطعتبة بن ربيعة 

 .رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما للّه ولرسوله

ضربه على هامته بالسيف ، قتل عتبة ابو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، وكلاهما قتلا يوم بدر وقتل معهما الوليد بن عتبة

وحمل شيبة ـ اخوه ـ على حمزة فتضاربا ، فسقطا جـميعا ))٥٨١(( وضرب هو عبيدة بن الحارث على ساقه فاطنها، فقطعها

 .على الوليد فضربه على حبل عاتقه فاخرج السيف من ابطه ) ع (وحمل امير المؤمنين ، بالسيفين حتى انثلما

ثـم اعتنق، فظننت ان السما سقطت عـى الارض ، لقد اخذ الوليد يمينه بشماله فضرب بهاهامتي : وقال علي صلوات اللّه عليه 

طاطئ، ياعم : ثم قال لحمزة ) ع (اما ترى الكلب فقد انهردن عمك ؟ فحمل عليه علي ، يا علي : فقال المسلمون ، حمزة وشيبة

فـضـربـه عـلـي صلوات اللّه عليه فطرح نصف ، راسك وكان حمزة اطول من شيبة فادخل حمزة راسـه فـي صـدره

 .ثم اتى الى عتبة وبه رمق فاجهز عليه ، راسه

فاستعبر رسول اللّه ، ومخ ساقه يسيل ) ص (وحملاه علي وحمزة واتيا به رسول اللّه ، وبه رمق ) رض (واحتمل عبيدة

  .))٥٨٢((انت اول شهيد من اهل بيتي ، بلى : الست اول شهيدمن اهل بيتك ؟ قال : فقال عبيدة ، ) ص (

،ارسلا غلامالهما يدعى عداس معه عنب وهو نصراني من اهل نينوى ) ص (فلما رايا رسول اللّه : رجـعـنـا الى تمام القصة 

 .من اي ارض انت ؟: قال له رسول اللّه ) ص (فلما جا رسول اللّه 

 .من اهل نينوى : قال

 .من مدينة الرجل الصالح يونس بن متي ؟) : ص (قال

 .وما اعلمك بيونس ؟: فقال عداس

فلما اخبره بما اخبره اللّه به من شان يونس خر عداس ، واللّه تـعالى اخبرني بخبره ، انـا رسـول اللّه ) : ص : (قـال

فلما ، فلما نـظر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكتا، وجعل يقبل قدميه وهما تسيلان دما ، ))٥٨٣(() ص (ساجدا لرسول اللّه 

 .ولم نرك فعلت باحد منا ذلك ؟، وقبلت قدميه ، ما شانك سجدت لمحمد:اتاهما قالا

لا يفتننك عن : فضحكا وقالا، هذا رجل صالح اخبرني بشي عرفته من شان رسول بعثه اللّه الينايدعى يونس بن متى : قال

  .))٥٨٤(( نصرانيتك فانه رجل خداع

من هذا الذي : فسال منهما، كان عداس مع سيديه عتبة وشيبة ) ص (وروي ان الـمشركين لما مضوا الى بدر لقتال رسول اللّه

 .عزمتم على حربه والوقيعة به ؟

وتفريق ، وقد قصدنا حربهم ، ارايت الذي ارسلناك اليه بالعنب في الطائف ؟ قد اتبعه قوم من الصباة ، يا عداس : فقالا له

 .ونعرفهم ضلالهم ،وان ناتي بهم الى مكة اسارى ، كلمتهم

واللّه انه نبي ، واللّه لئن لقيتموه لا تفرحوا بالحياة بعدها، ارجعوا من فوركم هذا الى مكة ، باللّه يا سيدي : فـقـال عداس

  .))٥٨٥(( فزجراه ولم يعبئابكلامه، وقوله صدق ، حق

ثم ، واقبل المشركون يردون المسلمين ويـفـتنوهم عن دينهم ، رجع الى مكة من الطائف واشتد البلا) ص (ثـم ان رسول اللّه 

(( ثم استجار بالمطعم بن عدي حتى دبر في امر الهجرة، وسهيل بن عمرو فتعللا، استجاربالاخنس بن شريت ) ص (ان النبي 

٥٨٦((. 



 .الا تجلسون احدثكم ؟: فقال ، فلقي رهطا من الخزرج ، يعرض نفسه على قبائل العرب في الموسم ) ص (وكـان رسول اللّه 

 .وتلا عليهم القرآن ، فدعاهم الى اللّه ، فجلسوا اليه ، بلى : قالوا

، فلا يسبقنكم اليه احد ، ))٥٨٧(( تعلمون واللّه انه النبي الذي كانوا يوعدوكم به اليهود، يا قوم : فـقال بعضهم لبعض 

فستقدم ، وعسى اللّه ان يجمع بينهم بك ، انا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والسؤ مثل مابينهم : وقالوا له ، فاجابوه

 .وكانوا ستة نفر، عليهم وتدعوهم الى امرك 

حتى اذا كان القام المقبل اتى الموسم ، ) ص (فما دار حول الا وفيها حديث رسول اللّه ، فلما قدموا المدينة اخبروا قومهم بالخبر

ثم ، الى آخرها، ولايسرقوا، فبايعوه على بيعة النسا الا يـشـركوا باللّه شيئا، ) ص (فلقوا النبي ، من الانصار اثنا عشررجلا

فلم يبق دار في ، ))٥٨٨ (())القرئ ((وكـان يـسمى بيينهم في المدينة ، انصرفوا وبعث معهم مصعب بن عمير يصلي بـهـم 

 .المدينة الا وفيها رجال ونسا مسلمون الا دار امية وحطيمة ووائل وهم من الاوس 

فاجتمعوا في الشعب عند العقبة ثلاثة وسبعون رجلا ،وخرج من خرج من الانصار الى الموسم ، ثـم عـاد مصعب الى مكة 

 .ابايعكم على الاسلام ) : ص (فقال ، ) ص (وامراتان في ايام التشريق بالليل عند رسول اللّه

 .وما لناعلى اللّه ، وما لك علينا، نريد ان تعرفنا ما للّه علينا، يا رسول اللّه : فقال بعضهم

وان ، وابنائكم ، واما ما لي عليكم فتنصرونني مثل نسائكم ، ولا تشركوا به شيئا، امـا مـا للّه عليكم فتعبدوه ) : ص (فـقـال

 .وان يقتل خياركم ، تصبروا على عض السيوف 

 .فاذا فعلنا ذلك فما لناعلى اللّه ؟: قالوا

: وقـال ، فاخذ البرا بن معرور بـيـده ، وفي الاخرة رضوان اللّه والجنة ، اما في الدنيا فالظهور على من عاداكم : قال

فنحن اهل الحرب واهل الحلفة ورثناها ، فبايعنا يا رسول اللّه  ، ))٥٨٩(( والـذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك بما نمنع به ازرنا

 .كبارا عن كبار

ثم اظهرك اللّه ان ترجع الى ، وانا ان قطعناها او قطعوها فهل عسيت ان فعلنا ذلك ، ان بيننا وبين الرجال حبالا: فقال ابو الهيثم

 .قومك وتدعنا؟

اخـرجـوا ) : ص (ثم قال ، واسالم من سالمتم ،احارب من حاربتم ، بل الدم الدم والهدم الهدم : ثم قال ، فـتبسم رسول اللّه 

وعلى ان ، ابايعكم كبيعة عيسى بن مريم للحواريين كفلا على قومهم بما فيهم :فقال ، فاختاروا، اثنا عشر نقيبا ))٥٩٠((لـكم

 ، ))٥٩٢((يا اهل الجباجب : فصرخ الشيطان في العقبة ، فبايعوه على ذلك ، تمنعون منه نساكم وابناكم  ))٥٩١(( تمنعوني بما

فادركوا سعد ، فخرجوا في الطلب ، ثم نفر الناس من منى وفشا الخبر، هل لكم في محمد والصباة معه ؟ اجتمعوا على حربكم 

، وادخلوه مكة يضربونه ، وربطوه بنسع رحله ، واما سعد فاخذوه ، فاما المنذر فاعجز القوم ، بـن عـبـادة والمنذر بن عمرو

 .فبلغ خبره جبير بن مطعم والحارث بن حرب بن امية فاتياه وخلصاه

، فطالت قريش على المسلمين ، والصفح عن الجاهل ،في ذلك الوقت لم يؤمر الا بالدعا والصبر على الاذى ) ص (وكان النبي

فخرجوا ارسلا ، ان اللّه قد جعل لكم داراواخواناتامنون بها: لاصحابه المؤمنين ) ص (فقال ، بالهجرة )ص (فلما كثر عتوهم امر

فحذرت قريش ، مع جماعة يسيرة من اصحابه ، ) ص (حتى لم يبق مـع الـنبي الا علي ، يتسل لون تحت الليل  ))٥٩٣((

فتمثل ، فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب يتشاورون في امره ، وعلمواان ه قد اجـمـع على حربهم ، خروجه

 .انا ذوي راي حضرت لموازرتكم : فقال ، لهم ابليس في صورة شيخ من اهل نجد

 .اخرجوه عنكم تستريحوا من اذاه : وقال ابو البختري ، نتربص به ريب المنون : فقال عروة بن هشام 

 .من الصباة احد ))٥٩٥((فلا يخلص اليه ،نستودعه فيه  ))٥٩٤(( نبني له علما: وقال العاص بن وائل وامية وابي ابنا خلف

 ))٥٩٦(( ثم نقصع، نـرحل بعيرا صعبا ونوثق محمدا عليه كتافاوشدا :وقـال عـتـبـة وشـيـبـة وابـو سـفـيـان



ارى لكم ان تعمدوا الى قبائلكم العشرة : ابو جهل : اربااربا فقال  ))٥٩٧((البعير باطراف الرماح فيوشك ان يقطعه بين الدكادك 

فلا يستطيع بنو هاشم وبنو ، فيذهب دمه في قبائل قريش جميعها، وتاتونه بـياتا ، ))٥٩٨(( فتنتدبوا من كل قبيلة رجلا نجدا

 .المطلب مناهضة قريش فيه فيرضون بالعقل 

يمكر بك الـذيـن كـفروا ليثبتوك او: (فانزل اللّه سبحانه ، هذا الراي فلا نعدلن له رايا، احسنت يا ابا الحكم : فـقـال ابو مرة 

لاتـبـت هذه الليلة على فراشك الذي كنت : وقـال ) ص (فهبط جبرئيل على رسول اللّه ،الاية  ))٥٩٩ (()يقتلوك او يخرجوك 

 ))٦٠٠(( وان انطلق الى غار ثور اطحل، ان اللّه سبحانه اوحى الي ان اهجر دارقومي : فقال ، ) ع (فدعا عليا ، تبيت عليه

 .وان الق عليك شبهي ، وامرني ان آمرك بالمبيت على مضجعي ، ليلتي هذه

 .او تسلم بمبيتي هناك ؟) : ع (فقال امير المؤمنين 

 .نعم ) : ص (قال

واول من وضع وجهه على الارض ، فكان اول من سجد للّه شكرا، واهوى الى الارض ساجدا، فـتـبسم امير المؤمنين ضاحكا

 .فداك سمعي وبصري وسويدا قلبي ، امض بما امرت به : فلما رفع راسه قال ، بعد سجدته

ثم اني اخبرك يا علي ان اللّه تعالى يمتحن اولياه على قدر ايمانهم ومنازلهم، واشتمل بردي الحضرمي ، فارقد على فراشي : قال

وامتحنني فيك ،وقـد امـتـحـنـك اللّه يا ابن ام بي  ، ))٦٠٢(( فاشدالناس بلا الانبيا ثم الامثل فالامثل ،))٦٠١(( من دينهم

ثم ضمه ))٦٠٣ (()ان رحـمـة اللّه قريب من المحسنين (فـصـبـراصـبـرا، بمثل ما امتحن خليله ابراهيم والذبيح اسماعيل

ودليلهم ، بن فهيرة  ))٦٠٤((ابـا بـكـر وهـنـد بـن ابـي هـالـة وعـبيد اللّه ) ص (واستتبع رسـول اللّه ، الى صدره 

ثـم خـرج، مع علي يـوصـيـه ) ص  ())٦٠٦((ولبث ، الـلـيـثي فامرهم رسول اللّه بمكان ذكره لهم  ))٦٠٥(( اريـقـط

والرصد من قريش ققد اطافوا به ينتظرون انـتـصـاف الـلـيـل لـيـهـجـمـوا  ))٦٠٧(( فـي فـحـمـة العشا

وكان بيده قبضة ، الاية  ))٦٠٨ (()وجـعـلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا: ( يـقـول ) ص (وكـان ، عـلـيـه 

معه حتى وصلوا الى  ))٦٠٩(( فنهضوا، ومضى حتى انتهى الى اصحابه الذين واعدهم ، فرمى بها في رؤوسهم ، تراب

  .))٦١٠(( وانصرف هند وعبيد اللّه بن فهيرة راجعين الى مكة،الغار

 .اربعمائة رجل مكبلين بالسلاح ) ص (وكان قد اجتمع حول دار رسول اللّه

 ))٦١١((ومن بني نوفل طـعـمـة ، فكان من بني عبد شمس عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن هشام وابو سفيان : قـال ابن عباس

(( ومن بني اسد ابو البختري وزمعة، ومن بني عبد الدار النضر بن الـحارث ، بـن عـدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر

ومن ، ومن بني سهم نبيه ومنبه ابنا الحجاج ، ومن بـنـي مـخزوم ابو جهل  ، ))٦١٣(( بن الاسود وحكيم بن حزام ))٦١٢

  .))٦١٥((لا يعد من قريش  ))٦١٤(( هؤلا الرؤساوغيرهم ممن، بني جمحح امية بن خلف 

وادى، ) ص (فاقام صلوات اللّه عليه بمكة حتى ادى امانات رسول اللّه ، وكـان امـير المؤمنين في تلك الحال ابن عشرين سنة

 .ثم عزم صلوات اللّه عليه على الهجرة ،حق حقه  ))٦١٦ ((]ذي [ الى كل 

فله المنة على ، وفيهن عائشة ، بعد ثلاثة اى ام )ص (وحمل نساالنبي ، فـكـان ذلـك دلالـة على خلافته وامامته وشجاعته

، بين اربعمائة سيف  ))٦١٧((وعلي ذو الهجرتين والشجاع هو الثابت ، المنة عليه في هجرته )ع (ولعلي ،ابي بكر بحفظ ولده 

فيذهب دمه بمشاهدة ، فكانوا مـحـدقـيـن بـه الـى طـلـوع الفجر ليقتلوه ظاهرا، وانما اباته النبي على فراشه ثقة بنجدته

  .))٦١٨(( بني هاشم بان قاتليه من جميع القبائل

 .وقد ذكرنا رؤسائهم الذين اجتمعوا لقتله قبل ذلك

وقد طـلبته قريش اشد ، ان محمدا ما خرج الا خفية :لما عزم على الهجرة قال له العباس ) ع (وروي ان امـير المؤمنين 

ما ، والشعاب من بين قبائل قريش  ))٦١٩((وانت تخرج جهارافي اثاث وهوادج ومال ونسا ورجال تقطع بهم السباسب ،طلب



 .خزاعة  ))٦٢٠(( ارى لك ان تمضي الا في حفارة

 ) :.ع (فقال امير المؤمنين 

 .وشد للترحيل  ))٦٢١((ان المنية شربة مورودة ـــــ لاتجزعن 

 .ان ابن آمنة النبي محمدا ـــــ رجل صدوق قال عن جبرئيل 

 .ارخ الزمام ولا تخف من عائق ـــــ فاللّه يرديهم عن التنكيل 

 .اني بربي واثق وباحمد ـــــ وسبيله متلاحق بسبيلي 

 ))٦٢٣((اخـتـرط ) ع (امير المؤمنين  ))٦٢٢(( فلمارآه، وكمن مهلع غلام حنظلة بن ابي سفيان في طريقه بالليل : قـالوا

ثم مضى صلوات اللّه عليه ، بسيفه  ))٦٢٤(( وجلده، فيه صيحة خر على وجهه )ع (فصاح اميرالمؤمنين ، سيفه ونهض اليه 

  .))٦٢٥(( ليلا

 .اول ليلة ) ع (وكان مبيت امير المؤمنين 

ولما ورد المدينة نزل في بني عمرو بن عوف بقبا مـنـتظرا لامير ، فـي الـغار ثلاثة ايام ) ص (واقـام رسـول اللّه 

 وكان معه من النساالفواطم، وكان امير المؤمنين امر ضعفاالمسلمين ان يتسللوا ويتخفوا اذا ملا الليل بطن كل واد) ع (المؤمنين 

وابو واقد يسوق بالرواحل، الى ذي طوى ) ع (وخرج ، وغيرهم ) ص (مولى رسول اللّه  ))٦٢٧(( وايمن بن ام ايمن ))٦٢٦((

 .ارفق بالنسوة فانهن ضعائف ،ابا واقد: فقال امير المؤمنين ، فاعنف بهم

 .اني اخاف ان يدركنا الطلب : قال

ثم جعل امير المؤمنين ، انهم لن يصلوا اليك من الان بمكروه ، يا علي : قال لي ) ص (ان النبي  ، ))٦٢٨((اربع عليك : فال

 ):.ع (يسوق بهن سوقا رفيقا ويرتجز 

 .ما اهمكا ))٦٢٩((ليس الا اللّه فارفع ظنكا ـــــ يفكيك رب العرش

 يا غدر: فاقبلوا عليه وقالوا، فانزل النسوة واستقبلهم منتضيا سيفه ، ادركه الطلب بثمانية فوارس  ))٦٣٠(( فلما شارف ضجنان

 .ناج بالنسوة ؟ ارجع لا ابا لك  ))٦٣٢((كيف انت  ، ))٦٣١((

وهو ، وكان يشد عليهم شد الاسد على فريسته ، فان لم افعل افترجعون ؟ ودنوا من النسوة فحال بينهم وبينها وقتل جناحا: قال

 :.يقول

 .خلوا سبيل الجاهد المجاهدـــــ آليت لا اعبد غير الواحد

، ولحق به نفر من الـمستضعفين ،فـسـار ظـاهرا حتى وافى ضجنان فتلوم بها يومه وليلته ، فـتـقـهـقـروا عـنـه 

ثم سار بهم ، فـصـلـى بـهم صلاة الفجر، فصلى ليلته تلك والفواطم يذكرون اللّه قياماوقعودا وعلى جنوبهم حتى طلع الفجر

الذين يذكرون اللّه قياما وقعودا : (وهـو قوله تعالى ، وقد نزل الوحي بما كان من شانهم قبل قـدومـهـم ، حتى وصل المدينة 

وعلى جنوبهم ـ الى قوله ـ اني لا اضـيع عمل ع امل منكم من ذكر او انثى ـ فالذكر علي والانثى فاطمة ـ بعضكم من بع ض

  .))٦٣٣ (()الى قوله ـ عنده حسن الثواب ، ـ علي من الفواطم وهن من علي

انت اول هذه ، يـا علي : ثم قال ، الاية  ))٦٣٤ (()ان اللّه اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ) : (ص (وتلا رسول اللّه

والذي نفسي بيده لايحبك ، ) ص (وآخرهم عهدا برسول اللّه ، واولهم هجرة الى اللّه وروسله ، الامة ايمانا باللّه وبرسوله 

 .ولا يبغضك الا منافق او كافر، الامؤمن قد امتحن اللّه قلبه للايمان 

  .))٦٣٥(() ص (ثم لحق برسول اللّه ، وكان قيام علي بعد النبي بمكة ثلاث ليال

))٦٣٦ (()ومن الناس من يش ري نفسه ابتغا مرضاة اللّه :(نزل قوله تعالى : قـال ، عـن ابـن عـبـاس ، روي الـسـدي

على فراش رسول اللّه ) ع (ونام علي ،عن المشركين الى الغار)ص(فـي عـلـي بن ابي طالب حين هرب النبي



 .ونزلت الاية بين مكة والمدينة ،) ص (

بخ بخ من: وجبرئيل ينادي ، وميكائيل عند رجليه ، راسه  ))٦٣٧((قام جبرئيل عند ) ع (وروي انـه لـمـا نام امير المؤمنين

  .))٦٣٨(( مثلك يا ابن ابي طالب يباهي اللّه به الملائكة ؟

فايكما يؤثر صاحبه بالزيادة ؟ فلم، وروي ان اللّه عـز وجل اوحى الى جبرئيل وميكائيل اني قد جعلت عمراحدكما اطول من الاخر

 .يجيبا

فهبط ، فاهبطا اليه واحفظانه ، ووقاه بنفسه ، هـذا عـلي بن ابي طالب قد آثر محمدا بعمره : فـاوحـى اللّه الـيـهـمـا

  .))٦٣٩((الحديث ، جبرئيل وميكائيل 

  .))٦٤٠(() ص (واما المشركون فركبوا الصعب والذلول في طلب رسول اللّه

، حتى باضا في اسـفـل الـثـقب ، وابو بكر الغار ارسل اللّه زوجامن حمام ) ص (ولما دخل رسول اللّه : قال الزهري

: قال ، الـعـنـكـبوت  ))٦٤١((فلماجا سراقة بن مالك في طلبهما فراى بيض الحمام ونـسـج ، والعنكبوت حتى تنسج بيتا 

 .فانصرف ، العنكبوت  ))٦٤٢ ((]بيت [ لودخله احد لانكسرر البيض وتفسخ

يمينا وشمالا  ))٦٤٣((وجعلوا ينظرون ، فعميت ابصارهم عن دخوله ، الـلهم اعم ابصارهم عنا) : ص (وقـال رسـول اللّه 

 .حول الغار

 .لو نظروا الى اقدامهم لراونا: وقال ابو بكر

حتى وقف) ص (فما زال يقفو اثر رسول اللّه ، يقال له ابو بكركرز، كان رجل من خزاعة : وروى عـلي بن ابراهيم في تفسيره

هذهقدم ابي : وقال ، هي واللّه اخـت الـقدم التي في المقام ، قدم محمد ))٦٤٥ ((]هذه : [فقال  ، ))٦٤٤(( بهم على الحجر

 .اما ان يكونا صعدا في السما او نزلافي الارض ، ماجاوزا هذا المكان : وقال ، قحافة واللّه

 .اطلبوه في هذه الشعاب فليس هاهنا: وهويقول ، فوقف على باب الغار، وجا فارس من الملائكة في صورة الانس

 .قدابصرونا يا رسول اللّه : فقال ابو بكر ، ونزل رجل من قريش فاستقبل باب الغار وبال

  .))٦٤٦(( لو ابصرونا ما استقبلونا بعوراتهم) : ص (فقال

 .وعلم انهم غير واصلين اليه ، القى في قلبه ماسكن به : اي ، ) ص (اي على رسوله  ))٦٤٧ (()فانزل اللّه سكينته عليه ( 

وقـوة يـقـيـنـه ، اقوى دليل على عدم ايمانه ،وعدم ادخال ابي بكر فيها، بالسكينة ) ص (وفـي تخصيص رسول اللّه 

)فانزل اللّه سكنته : ( وقد اشرك ك اللّه المؤمنين مع رسوله في السكينة في هذه السورة وغيرها بقوله ، ورباط جاشه ، ) ص (

فـانـزل اللّه سـكـينته على رسوله : (وفـي سـورة انـا فـتـحـنـا، وانزل جنودا لم تروها، على رسوله وعلى المؤمنين 

  .))٦٤٩(( الاية ))٦٤٨ (()وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى

وشدة ، وحبس ابي بكر لعلمه بـربـاط جاشهما،هند وعبد اللّه بن فهيرة حين اوصلاه الى الغار) ص (وفـي رد رسول اللّه 

لانه كان قد ،وحبس ابا بكر عنده خوفا على نفسه منه ، ) ص (وانهما لوقتلا ما اخبرا بمكان رسول اللّه ، وقوة ايمانهما، يقينهما

 .وخاف ان اذن له كما اذن لهما ان تعلم قريشا بمكانه فيخبرهم به اما رهبة او نفاقا، علم اولا بعزم الرسول 

فقال ، فـي الـغـار) ص (فخرت عائشة بابيها ومكانه مع رسول اللّه : قال ، وقد روى ابو المفضل الشيباني باسناده عن مجاهد

مكانه وهو يرى انه يقتل ؟فسكتت ولم  ))٦٥٠ ((]في [ فاين انت من علي بن ابي طالب حيث نام :لها عبد اللّه بن شداد بن الهاد

 .تجد جوابا

 (()لا تحزن ان اللّه معنا: ( وبين قوله  ))٦٥١ (()ومن الناس من يشري نفسه ابتغا مرضاة اللّه : (وشـتـان بين قوله تعالى 

وعلي كان يرمى بالحجارة ، وهو لـم يـصـبه وجع ، ولم يكن مع علي احد يقوي قلبه ، يقوي قلبه ) ص (وكان النبي  ))٦٥٢

 .وعلي ظاهر للكفار،وابو بكر مختف بالغار،)ص(وهو على فراش رسول اللّه 



يا : فـنادى باعلى صوته ، فلما اداها قام صلوات اللّه عليه على سطح الكعبة ، واسـتـخلفه الرسول لرد الودائع لانه كان امينا

؟فلما لم يات احد لحق ) ص (هل من صاحب امانة ؟ هل من صاحب وصية ؟ هل من صاحب عدة له قبل رسول اللّه ، ايها الناس 

  .))٦٥٣(() ص (بالنبي

بـقبا يوم الاثنين ) ص (فاقام النبي ، بن اساف  ))٦٥٥((وكان ابو بكر في بيت خبيب  ، ))٦٥٤(( فـنـزل مـعـه على كلثوم

ـ  ))٦٥٦(( وصلى يوم الجمعة في المسجد الـذي ببطن الوادي ـ وادي رانوقا،واسس مسجده ، والثلاثا والاربعا والخميس 

اقم عندنا ، يا رسول اللّه : فقالوا، ثم اتاه غسان بن مالك بن عباس بن عبادة في رجال من بني سالم ، فكانت اول صلاة بالمدينة 

 .في العدة والعدد والمنعة 

ثم تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجـال مـن بـني ،فانها مامورة ـ يعني ناقته ـ ، خلوا سبيلها ) : ص (فـقـال

ثـم اعـتـرضه سعد بن ، ثم اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني سـاعـدة ، فقال كذلك ، بياضة

فانطلقت حتى اذا وازت دار بني مالك النجار بركت ، الربيع وخارجة بن زيد و عبد اللّه بن رواحة في رجال من بني الـحـارث 

فلما بركت ورسول اللّه لم ينزل ، لغلامين يتيمين من بني النجار ))٦٥٧(( وهـويومئذ مربد، ) ص (على باب مسجد رسول اللّه 

ثم التفت الى خلفها فرجعت الى مـبـركـهـا اول، واضع لها زمامها لايثنيها به ) ص (وثبت وسـارت غـير بعيد ورسول اللّه

واحـتـمـل ابو ايوب رحله ووضعه في ، عنها) ص (فنزل ، ورزمت ووضعت جرانها ))٦٥٨((ثم تجلجلت ، مرة فبركت

، فارضاهما معاذ، ونزل رسول اللّه في بيت ابي ايوب وسال عن المربد فـاخـبـر انه لسهل وسهيل يتيمين لمعاذ بن عفرا،بيته

واخذ المسلمون يرتجزون ، وعمل فيه المهاجرون والانصار، بنفسه ) ص (وعمل رسول اللّه ، ببنا المسجد) ص (وامر النبي

 :.فقال بعضهم ، وهم يعملون

 .لئن قعدنا والنبي يعمل ـــــ لذاك منا العمل المضلل

 :.يقول ) ص (والنبي

 :.ارحم الانصاروالمهاجرة ـــــ وعلي امير المؤمنين يقول  ))٦٥٩((لا عـيـش الا عـيـش الاخرة ـــــ رب 

 .المساجدـــــ يداب فيها قائما وقاعدا ))٦٦٠((لايستوي من يعمل 

كانت مدة : وقيل ، حائداـــــ ثم انتقل من بيت ابيي ايوب الى مساكنه التي بنيت له  ))٦٦١(( ومـن يـرى عن الغبار

 .مقامه

  .))٦٦٢(( بالمدينة الى ان بنى المسجد وبيوته من شهر ربيع الاول الى صفر من السنة القابلة

 ))٦٦٣ (()اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا: ( بقول ) ص (ولـمـا كـان بـعـد سبعة اشهر من الهجرة نزل جبرئيل عليه

.حارب بهذا قومك حتى يقولوا لا اله الا اللّه : وقال ، لم يكن له غمد: وفي رواية ، سيفا) ص (وقلد في عنق رسول اللّه ، الاية 

 ))٦٦٤((بـواط ، الابـوا: على هذا النسق ، بنفسه ست وعشرون غزاة ) ص (وروى اهل السير ان جميع ما غزا رسول اللّه

، ذات الرقاع ، بنو النضير، الاسـد، بنو سـلـيـم ، نجران ، احد، ذي امر، السويق ،بدر الكبرى ،بدر الاولى ، العشيرة 

، حنين ، الفتح ، خيبر، الحديبى ة [، بنو المصطلق ، بنو قرد، بنو لـحـيان ، بنو قريظة ، الخندق ، دومة الجندل ، بدرالاخرى

وبني  ، ))٦٦٦(( وبني قريظة، والخندق ، واحد، بدر الكبرى : وهي ،قاتل في تسع ، بنو قـينقاع ، تبوك  ، ))٦٦٥ ((]الطائف 

 .والطائف ، وحنين ، والفتح ،وخيبر، لحيان

  .))٦٦٧(( لا نطول بذكرها، واما سرايا فست وثلاثون 

خـلفه ) ع (فان رسـول اللّه ، الا تبوك ، وفارسها البطل المشهور، قطب رحاها التي عليه تدور) ع (وكـان امـيـر المؤمنين 

، خلفتني مع النساوالصبيان ، يا رسول اللّه : وقـال ) ع (ولما لحق برسول اللّه ، على المدينة لانه علم انه لا يكون فيها حرب 

ان المدينة لا ، انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي ،يا علي:وقال،من الخوف) ص (فرده رسول اللّه



وكانوا كلما القوا الى المسلمين ما بينوه من الافك والارجاف امرهم ، فـرجع صلوات اللّه عليه  ، ))٦٦٨((تصلح الا بي او بك 

مؤيدا منصورا قد خضعت له رقاب ) ص (الى ان رجع رسول اللّه ، واعلمهم ان ذلك لا حقيقة له ، امير الـمـؤمـنين بالصبر

وكفى امير المؤمنين فخرا ودلالة على فضله وتقديمه ماصدر منه في بدر ، ) ص (والتزموا الشرائطشرطها عليهم ، المشركين 

، ستة وثلاثين : وقيل ، قتل صـلوات اللّه عليه بيده الشريفة ثمانية وعشرين ، فان القتلى كانت سبعين ، واحد وخيبر والخندق 

 .وقتلت الملائكة والناس تمام العدد

اما كان اللّه ، وايقظ قلبك ايها المخلص ناظرا بعين باصرتك ، فرغ نفسك ايها المؤمن متفكرا بعين بصيرتك . موعظة جليلة

، على من آذى نبيه ؟ اما كان جل جلاله عالما عـن نصب حبائل غوائله  ))٦٦٩(( سـبـحانه قادرا على صب سوط عذابه

؟ اماكان في عموم سلطانه قدرة ))٦٧٠(( وتنسفها نسفا، وناجر وليه ؟اما كان في شدة بطشه قوة تزيل جبال تهامة عن مراكزها

واحتقبوا ، لما ارتكبوا من خلاف نبيهم ما ارتكبوا ، ))٦٧١(( او يسقط السما عـلـيـهـم كـسـفـا، ان يخسف الارض باهلها

واستقسموا بالازلام عتوا على مالكهم ، واتخذوا الاصنام آلهة من دون مبدعهم وخالقهم ، من كبائر الذنوب مـااحـتقبوا

))٦٧٢(( وسيبوا الـسـائبة، وبحرواالبحيرة ، وجـعـلـوا لـه الـبـنـات ولـهـم الـبـنـين بحاير فسقهم ، ورازقـهـم

؟ اكان  ))٦٧٣(( ببدعة جاهليتهم ؟ اما كان سبحانه قادرا حين آذواالرسول وراموا قتله على مـسـخـهـم قـردة خاسئين

  .))٦٧٤(( عاجزا لما اخرجوانبيهم ان ينزل عليهم آية فتضل اعناقهم لها خاضعين

الذي لا يزيد في ، القاهر فلايفلت من قبضة سطوته من دنا او ونا، ولا في السما، بلى هو القادر الذي لا يعجزه شي في الارض

ولم ، واحصاهم بعلمه ،لـكنه سبحانه امهلهم بحلمه ، ولا ينقص من سلطانه معصية متهتك بعباده ، ملكه طاعة مطيع من عباده 

وحذرهم من الاعمال الموبقة بنهيهم عن، وفتح لهم ابـواب الـهـدى الـى رضـوانه ، ولم يخلهم من رحمته ، يعاجلهم بنقمته

ونجومايهتدون بانوارها من مداحض ،ونصب لهم اعلاما يستدلون بمنارهها من حيرة الضلالة في مدارج السلوك ، مخالفته

لا تـخطر صفته ، مقدسا عن التركيب والقسم ، ولما كان سبحانه منزها عن العرض والجسم ، الجهالة ومـهـالـك الـشكوك 

وحارت الانظار عن ، قصرت الافكارعن تـبـصـرة كماله ، ولا تحده الانام ، ولا تعده الايام ، ولا يدرك سبحانه ببصر، بفكر

 .وكلت الاوهام عن تعيين صفته ، وتاهت الافهام في بيدا معرفته ، وحسرت الابصار عن مشاهدة جماله ، تحديد جلاله

فال ، عليها، وكلفهم بالعبادة واثـابـهـم ، بل امرهم بالطاعة وندبهم اليها، ولم يتركهم هملا، لـم يـخـلـق سبحانه خلقه عبثا

، والعبث لا يليق بحكمته  ، ))٦٧٥ (()وما خلقت الجن والانس الالى عبدون ما اريد منهم من رزق وما ان يطعمون : ( سبحانه

 .والاغرا بالقبيح لا يحسن بصفته 

وجعل لهم ، وفي عدله تعريفهم مبداهم ومـنتهاهم ، وجـب فـي لـفـظـه اعـلامـهم بما فيه صلاحهم في دنياهم واخراهم

 .واوضح لهم السبيلين ، بل هداهم النجدين ، ولم يجبرهم على فعل الطاعة وترك المعصية اضطرارا، قدرة واختيارا



والنفس الامارة تقودهم ، وظلمة الجهالة مانعة من تطهيرهم وتقديسهم ، ولـمـا كـانـت كدورات الطبيعة غالبة على نفوسهم

والـوسـواس الـخناس قد استولى بوساوسه على ، والشهوة الحيوانية تحثهم على ارتكاب موبقات الاوزار، الى مداحض البوار

فوجب في عدله وحكمته اقامة من يسوقهم بسوط لفظه الى ما يقربهم من حضيرة، وزين لم بزخارفه مزالق غرورهم ، صدورهم

غاوية في ، اذ انفسهمه منحطة عن مراتب الكمال ، ويزجرهم بـصوت وعظه عما يوبق احدهم في معاشه وماله ،جلاله

، غارقة في لجة الجهل الا من عصم  ، ))٦٧٦(( متخرطة في سلك ان النفس لامارة بالسؤ الا من رحم، مـسـالـك الـوبال 

 .وتضعف مزايها لعدم حلاها عن مقابلة اشعة معرفته ، تقصر قواهاعن تلقي نفحات رحمته

فـظواهرهم اشخاص ، باطنين في عالم الروحانية ،ظاهرين في عالم الانسانية ، فـاقـام سـبحانه لهم حججا من ابنا نوعهم

وطهرهم ، وافرغ عـلـيـهـم حـلـل الـعـصـمـة ، قد توجهم سبحانه بتيجان الحكمة ، وبواطنهم املاك علوية ، بشرية

واطلعوا على اسرار ، اشـغلهم به عمن سواه  ))٦٧٧(( فشربوا من شراب حـبـه، ونزههم عن الارجاس ، من الادناس

ولما انـتـشـت نـشاة نفوسهم من رحيق خطابه الازلية تنقلهم من الاصلاب الفاخرة الى ، ملكوته فما في قلوبهم الا اياه 

 .والالطاف الالهية تمنحهم شرف الدنيا والاخرة ، الارحام الطاهرة 

واشرقت، بشرت الانبيا الماضية بظهورهم ، والامنا على وحيه في سائرانامه وبلاده ، وجـعلهم سبحانه السفرا بينه وبين عباده

واوجـب فـرض ولايـتـهـم عـلى ، كتب اسمائهم على سرادقات عرشه الـمـجـيـد، السماوات العالية بساطع نورهم 

يتلقون بوجه باطنهم انوار سبحات جمال ، وجـعـلـهـم اهـلالادا امانته ، كلفهم بحمل اعبا رسالته ، عباده من قريب وبعيد

عبادمكرمون لاى سبقونه بالقول (، ويقابلون بظاهر ضيا مـحـاسـن بـهجاتهم عباده فيهتدون بنورهم الى نعيم جنته ، عزته 

 (()وهم بـامـره يـعـمـلـون يـعـلم ما بين ايديهم وماخلفهم ولاى ش فعون الا لمن آرتضى وهم من خشيته مشفقون 

٦٧٨((.  

وايـده ، وخص من اللّه بالكلمة الـتـامـة ،وانتهت اليه الرئاسة العامة ، وكملت به الفتوة ، اصـلـهـم نبي تممت به النبوة 

وشد ازره بوصيه ، واظهره بقهره على اعدائه في حروبه الـمذكورة ،سـبـحانه بنصره في المواطن المشهورة

ولم ، الذي لم يخلق اللّه خلقااكمل منه من بعده ولا قبله ، وحامي حوزته ، صارم نقمته ، وشيد ملته بصفيه المجتبى ،المرتضى 

 .ولا جاهد مجاهد في اللّه جهاده من العامة والخاصة ، ولا اخلص مخلص للّه اخلاصه ، ولا فضله  ))٦٧٩(( يدرك مدرك شاوه

او اشـتهر فضل فهو قالب ، اوذكر علم فهو مطلع شمسه ، وتوجهت آمال فهو غاية رجاها، ان دارت حرب فهو قطب رحاها

.طال بقوادم الشرف لماعلى بقدمه على الكتف ، وقاضي دينه ، ومنجز عداته ، وقاضي دينه ، باب علم مدينة المصطفى ، نفسه

، ويا منبع الاسـرار الخفية ، ياصاحب النفس القدسية : وناجاه الركن والمقام بمعان المقال ، ناداه البيت الحرام بلسان الحال 

اما ترى ماحل بي من الارجاس ؟ امـا تـنـظـر ما اكتنفني من الاوناس ؟ ، ويادفتر العلوم الربانية ، ويامطلع الانوار الالهية 

، والاوثان محدقة بفرشى ، والاصـنـام مـرفوعة على عرشي ، والازلام في عراصي مضروبة ، الانصاب حولي منصوبة 

 .ويسجد لغير الرحمن حول بنيتي ، ويعبد الشيطان في ساحتي ، وتستلم الاشقيا اركاني ، تنضح بالدما جدراني 

، خذ بمجامع الشرف بخلاصي واستنقاذي ، والعون العون يا رب النجدة والفترة ، فـالـغـوث الـغوث يا صاحب الشدة والقوة

 .وفز بالمعلا من سهامه فيك معاذي وملاذي

ناداه بلسان الاخلاص في طاعة ، وعاين صاحب الدعوة التامة تشفعها بوليه ، ولما شاهد رب الرسالة العامة تضرعها بوصية

وجعل كتفه الشريفة بامر ذي المعارج ، وفتح له الى سبيل طاعة ربه منهاجا، وانهضه بيد القوة القاهرة لاستيفا حدوده ، معبوده

وتكسير ، وتنززيهه عن الرجس من الاوثان بقالبه وقلبه ،ذروة بيت ربه  ))٦٨١(( وامره بتسنم، معراجا ))٦٨٠(( لاخمصه



 .والقا هبلها عن ظهره بشدة عزمته ، تصحيح جمعها بيدسطوته 

وفـي الـبـيـت) ص (دخلنا مكة يوم الفتح مع رسول اللّه : قال ، روي بـحـذف الاسـنـاد عن جابر بن عبد اللّه الانصاري

وكان على البيت صنم ـ ، وامر باخراجها، فالقيت جميعها عى وجوهها) ص (فامررسول اللّه ، وحـولـه ثلاثمائة وستون صنما

 .وكان من نحاس على صورة رجل موتدباوتاد من حديد الى الارض في حائط الكعبة ، ))هبل ((لقريش ـ طويل يقال له 

ثم قال، عـلـى منكبي ) ص (ثم صعد رسول اللّه ، فجلست الى جانب الكعبة ، اجلس : فقال لي رسول اللّه : قال امير المؤمنين 

على ، قم يا علي : فـقـال ، فجلست وانزلته عـنـي ، اجلس : قال ، فلما راى ضعفي عنه ،فنهضت به ، انهض بي : لي

، ثـم رفعني حتى وضعني على ظهر الكعبة ،على عـاتـقـه ) ص (فوضعه رسول اللّه ، فاعطيته ثوبي ، عاتقي حتى ارفعك 

 .لو اردت ان امسك السما بيدي لمسكتها، وبرا النسمة ، الحبة فوال ذي فلق ، وكان طول الكعبة اربعين ذراعا

فكسره والقاه من فوق الـكـعـبـة الـى ، وروي انـه صـلوات اللّه عليه لما عالج قلعه اهتزت الكعبة من شدة معالجته

  .))٦٨٢(( فـوثـب مـن اعـلى الكعبة كان له جناحين، انـزل ) :ص (ثـم نـادى رسـول اللّه ، الارض 

ما: فلما سقط صلوات اللّه عليه ضحك فقال النبي ،ثم ارسل نفسه الى الارض ، انـه صلوات اللّه عليه تعلق بالميزاب : وقـيـل

 .اضحك اللّه سنك ؟، يضحكك يا علي

: ولا اصابني وجع فقال ، ضحكت ـ يا رسول اللّه ـ متعجبا من اني رميت بنفسي من فوق البيت الى الارض فما تالمت : قال

  .))٦٨٣(( كيف تتالم يا ابا الحسن او يصيبك وجع ؟

 .ان ال ذي عبده لا يكسره ) :ص (فقال ، ان يكسره ) ص (وروي ان عمر تمنى على رسول اللّه

فلما ، فلما صعد عمر نزل عن مقام ابي بكر مرقاة ،مرقاة ) ص (ولما صعد ابو بكر المنبر في بد امره نزل عن مقام رسول اللّه

فسمع الناس ،) ص (فلما تولى اميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه صعد الى مقام رسول اللّه ، صعد عثمان نزل عن مقام عمرمرقاة

 .ما هذا الذي اسمع ؟: فقال ، ضوضا

 .الذي لم يصعد اليه من تقدمك ) ص (لصعودك الى مقام رسول اللّه : قالوا

، وانا واللّه العامل بعمله ، من قام مقامي ولم يعمل بعملي اكبه اللّه في النار: يقول ) ص (سمعت رسول اللّه ) : ص (فـقال

 .فلذلك قمت هنا،الحاكم بحكمه ، الممتثل قوله 

فكانه صلوات اللّه عليه، قمت مقام اخي وابن عمي لانه اعلمني بسري وما يكون مني ، معاشر الناس : فقال ، ثم ذكر في خطبته 

 .فما هذه الاعواد ؟ انا من محمد ومحمد مني ، انا الذي وضعت قدمي على خاتم النبوة : قال

 .انا ثبت الاسلام ، انا رفعت الاعلام : انا كسرت الاصنام  : ))٦٨٤((وقـال صـلـوات اللّه عـليه في خطبته

]والبهتان متلاشيا بصياله ، فاصبح الايمان فاشيا باقياله ،وهد به احزاب الاصنام ، حتى شد به اطناب الاسلام : قـال ابن نباتة [ 

فـيـجـب ان يـكون قدم علي اشرف من رؤوس ، ولمقام ابراهيم شرف على كل حجر لكونه مقاما لقدم ابراهيم  ، ))٦٨٥((

  .))٦٨٦(( والغالية والمشبهة من المجيرة يقولون اكثرمن هذا، اعدائه لان مقامه كتف النبوة 

لما بلغت سدرة المنتهى ليلة المعراج وضع الجليل سبحانه يده على كتفي فاحسست : قال ) ص (حتى روت المجبرة عن النبي 

  .))٦٨٧(( ببردها على كبدي

 :.وقيل في ذلك شعرا

 .نارا موقده  ))٦٨٨((قيل لي قل في علي المرتضى ـــــ مدحا يطفئ

 .رجلاـــــ حار ذو الجهل الى ان عبده  ))٦٨٩(( قلت لا يبلغ مدحي

 :.وقيل ايضا ))٦٩١(( وضع اللّه يده ))٦٩٠(( وعلي واضع اقدامه ـــــ في مقام

.قالوا مدحت علي الطهر قلت لهم ـــــ كل امتداح جميع الارض معناه



((ويدوك ، فيا من يتصدى سواه للامامة  ))٦٩٢(( مـاذا اقـول بـمن حطت له قدم ـــــ في موضع وضع الرحمن يمناه

، ويكاثر بكثرة الاتباع ، وينكر فـضـل الـفاضل ، وينتقص كمال الكامل ،ويرجل قذاله ، ويضعف سباله ، للزعامة  ))٦٩٣

ويظنه الجاهل اماما وقد ضرب الحمق على هامته من ، حتى اذا جاه لم يـجده شيئا، يحسبه الظمن ما، ويفاخربالهمج الرعاع 

هو ، يظن انه الفاضل الاعلم ، ويـجمد ريقه في بلعومه اذا جودل ، يدبر لسانه في لـهـواتـه اذا سـئل ، ظلا وفيا، الجهل 

 .ويعذر انه علم السنة وهو اضل الحقة والمسنة ، اجهل من البازل الاعلم 

ومعلمه ، ووعظه شفا الـكـروب ، لفظه جلاالقلوب ، وميزان القسط والصدق ، تـنـح عـن رتـبـة ولـي الحق في الخلق

يتبعه اتباع الفصيل ، ويفتح له بابا من حكمه وحكمه ، ينصب له كل يوم علما من علمه ،ومؤدبه سيد المرسلين ، رب العالمين

 .لجسمه  ))٦٩٤(( ويلازمه ملازمة شعاره، اثر امه 

واحذر ارتكاب طـريقة الوقاحة ، وطالع مراة قلك بعين الانصاف ، وتفكر في اصلك وفرعك ، ويـك اربـع على ضلعك 

اليست امك طهاك ؟اليس الخطاب اباك ؟ الست جاحد النصوص على اهـل الـخـصـوص ؟ الـست منكس الراية ، والاعتساف

يوم القموص ؟ اما في حنين واوطاس كنت اول المدبرين مـن الـناس ؟ اانت قاتل عمرو ومفرق جموعه ؟ اانت المتصدق 

 .بخاتمهفي ركوعه ؟ارضيك الرسول دون الخلق صهرا ؟ ام اوردك في الغدير من غدير الشرف ورداوصدرا ؟

ابطال  ))٦٩٥(( ولا تساجل، ولا تجار فرسان المجدفتضل في الحلبة طريحا، ولا تفاخر بابيك وجدك ، ويـحـك قف عند حدك 

 .الفخر فتصبح بسيوف الفضيحة طليحا

فغادرتك بموبقات ، وزينت لك سؤ عملك فرايته حسنا، وفتنتك ببطشها المشهور ))٦٩٦(( يا مثبور، يـا مغرور غرتك دار الغرور

ويكشف الجليل لك عن وجه غفلتك ، ويرى المبدع المبدع في دين اللّه ما حضر واباح ، وعن قليل يسفر الصباح ، سيئاتك مرتهنا

ووصيه ، ويقف سيد المرسلين  ،))٦٩٧(( ويقوم الروح والملائكة صفا لا يـتكلمون الامن اذن له الرحمن وقال صوابا، حجابا

،ويلعنك اشياعك ، يتبرا منك اتباعك ، مرتهناباعمالك ،ثم يؤتى بك موثوقا باغلالك ، وابـنـته سيدة نسا العالمين ، سيدالوصيين

ويقف ، فعندها يجثو سـيـدالمرسلين للخصومة ، والزبانية تسفعك بعذبات العذاب سفعا، وملائكة العذاب تدعك الى النار دعا

وتتهيا ملائكة ، وينظر في ديوان حسابك ، ويظهرللناس بعض حـدك ورسـمـك ، وصيه المظلوم وابنته وينادى عليمك باسمك

يا منكرا ، يا جاحدا فضل وليه ، يا قاطعا رحم نبيه : ويقال لك على رؤوس الاشـهـاد ومـجمع العباد، العذاب لاخذك وعذابك 

 (()وما ينطق عن الهوى : ( وقد قال اللّه في شانه ، ان نبيكم ليهجر: الست القائل ، يا ظالما اهل آية التطهير، نص الغدير

؟الست المسند  ))٦٩٩ (()ما ضل صاحبكم وما غوى : ( واللّه يقول ، ؟ الـسـت الـزاعـم انه غوى في حب وصيه  ))٦٩٨

 .؟ ))٧٠٠ (())ما تركناه صدقة (( الى رسول 

اما كان جزا من اكلت الدنيابسلطان ترك فدك لذريته ؟ اما كـان في شرع المروة التغافل، فـلعن اللّه الحديث ومتخرصه ومصدقه

، ويحق الحق ، وتفيق من غمارغمرتك ، عن بقعة من الارض ذات الطول والعرض لعترته ؟ هنالك تصحو من خـمـار خمرتك 

خذوه فغلوه ثم الـجـحيم ص لوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لايؤمن باللّه: ( وياتي الندا من قبل الحق 

وتسحب ، فحز مصفدا ))٧٠١ (()العظيم ولايحض عـلـى طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الامن غس لين 

وماادراك ما هيه نار، وسجنتها زبانية ، في شر سجن قعرها هاوية ، وتقذف في الحميم منكوسا،وتلقى في الجحيم مركوسا، مقيدا

  .))٧٠٢(( حامية

، وما تنكر مناقريش غير انا اهل بيت شيد اللّه فوق بنيانهم بنياننا، ما لنا وقريش : خطب فقال ) ع (روي ان امـير المؤمنين 

واحبوا ما كره ، وسخطوا مارضي اللّه [ ، فنقموا عليه ان اختارنا عليهم ، واختارنا اللّه عليهم ، واعلى فوق رؤوسهم رؤوسنا

وعلمناهم الفرائض ، وعـرفـنـاهـم الـكـتـاب والـسنة ، شركناهم في حـريـمـنـا ))٧٠٣ ((]فلما اختارنا عليهم ، اللّه 

 .والتوونا اسباب اعمالنا، ومنعونا حقنا،وجحدوا فضلنا،فوثبوا علينا ،))٧٠٤((وحفظناهم الصدق والدين،والسنن



 ))٧٠٥(( وطالبهم ـ يا رب ـ بحقي فانك الحكيم، ولا تدع مظلمتي لها، فخذ لي بحقي منها، اللهم فاني استعديك على قريش 

وقـهـرتـنـي عـلى ميراثي، واستخفت بعرضي وعـشـيـرتـي ، واستحلت المحارم مني ،فان قريشا صغرت قدري ، العدل 

وسـلبوني مامهدت لنفسي من لدن صباي بجهدي  ، ))٧٠٦((ووتروا بيني وبين الـعـرب ، واغروا بي اعدائي ، من ابن عمي

 .وقالوا انك لحريص متهم  ، ))٧٠٧(( ومنعوني ما خلفه اخي وحميمي وشقيقي، وكدي

؟  ))٧٠٨(( وغي الضلما ؟ اليس انقذتهم من الفتنة الصما الـعـميا، ومن عمى الضلالة ، الـيـس بـنـا اهتدوا من متاه الكفر

 ، ))٧١٠(( ومـقـارعـة الـطـمـاطـمـة، ووطاة الاسد، وسيوف البغاة  ،))٧٠٩(( ويلهم الم اخلصهم من نيران الطغاة

، القتال  ))٧١٢(( وحبال، وقطب الاقدام  ، ))٧١١((وغنم الـحرب ، ومـجـادلـة الـقـمـاقمة الذين كانوا عجم العرب

، ) ص (ونالوا الحق والنصف ؟الست آية نبوة محمد ، الشرف  ))٧١٣((وسل السيوف ؟ اليس بي تسنوا ، وسهام الخطوب

وبي كـان ، الرجال الحراص  ))٧١٤((ويصطلم ، وسخطه الذي يقطع بي الدرع الدلاص ، وعلامة رضاه ، ودليل رسالته

  .))٧١٦((وعدي الى الانتكاص ، وهام الابطال الى ان فزعت تيم الى الفرار ))٧١٥(( يـبـري جـمـاجـم الـبـهم

، وكـرات الاعادي ، ووطاتها الاعاجم ، الا وانـي لـو اسـلـمت قريشا للمنايا والحتوف وتركتها لحصدتها سيوف الغواة 

في طلاب  ، ))٧١٨(( فـي مواقف الازل والهزل، وحوافر الصاهلات  ، ))٧١٧((وطحنتهم سنابك الصافنات ، وحملات الاعالي

  .))٧١٩ ((]متهم [انك لحريص : ولما قالوا ، ولا عاشوا لظلمي ، ما بقوا لهظمي ، وبريق الاسنة ، الاعنة 

، واعـلـنت اسراره ، واعليت مناره ، اعلامه  ))٧٢٠((وثبت ،وعززت الرسول ، ونصرت الدين ، الا واني فتحت الاسلام 

 .ثم قدتها صافية على اني بها مستاثر، والراكب  ))٧٢١(( ووطات الماشي، وصفيت الدولة ، واظهرت اثره وحاله 

 .سبقني اليها التيمي والعدوي كسباق الفرس احتيالاواغتيالا وخدعة وغيلة  ))٧٢٢ ((: ]ثم قال بعد كلام [ 

الا [ اين كانت سبقة تيم وعدي الى سقيفة بني ساعدة خـوف الـفـتنة ، يامعشر المهاجرين والانصار: ثـم قـال بعد كلامه 

وتقارعت السيوف ؟ ام هلا خشيا فتنة الاسلام يوم ، ))٧٢٤((وتكانفت الحتوف ، اذ تكافت الصفوف ، يوم الابوا ))٧٢٣ ((]كانت

واعوج عظم ، يشفقا على الدين واهله يوم بواط اذ اسود الافق  ))٧٢٥ ((]لم [ وطمح ببصره ؟ ولم ، ابن عبد ود اذ شمخ بانفه 

والاسد تزار ؟ وهلا بادرا يوم العشيرة اذالاسنان ، و المنايا تسير ، ؟ ولم لم يشفقا يوم رضوى اذ السهام تطير ))٧٢٦(( العنق

والجياد ، والدروع تهتك ؟ وهلا كانت مبادرتهمايوم بدر اذ الارواح فـي الـصعدا ترتقي ، تستك  ))٧٢٧ ((]والاذان ، تصطك [ 

والاوداج ، والدعاس ترعب ، والارض من دما الابطال ترتوي ؟ ولم لم يـشـفـقا على الدين يوم بدر الثانية ، بالصناديد ترتدي 

((وادلهم ، واصطلم الشوقب  ، ))٧٢٩((وقد امج التولب  ))٧٢٨((والصدور تخضب ؟ وهلا بادرا يوم ذابت الليوث ، تشخب

.والصفائح تنزع ، والمنية ة تلمع ، والعين تدمع  ، ))٧٣١ ((]ولم لا كانت شفقتهما على الاسلام يوم الاكدر[ ، الـكوكب  ))٧٣٠

 .فانها كانا في النظارة : ثم قال ، ) ص (ثم عدد وقائع النبي 

وابن هذه ، وابو هذه المواقف ، من قريش ؟ اناصاحب هذه المشاهد ))٧٣٢(( فما هذه الدهما والدهيا التي وردت علينا: ثـم قال

 .الافعال الحميدة ـ الى آخرالخطبة ـ

 :.ومن جملة قصيدة للناشئ رحمة اللّه عليه

 .ببدر وقد ـــــ تبلت من القوم اذ بارزوكا؟ ))٧٣٣((فلم لم يثوروا

 .نازلوكا؟ ))٧٣٤(( ولم عردوا اذ شجيت العدى ـــــ بمهراس احد وقد

 .وقدـــــ ثبت لعمرو ولم اسلموكا؟ ))٧٣٥(( ولم اجمحوا يوم سلع

 .احمد واستركبوكا؟ ))٧٣٦(( ولم يوم خيبر لم يثبتوا ـــــ براية

 .فلاقيت مرحبا والعنكبوت ـــــ واسدا يحامون اذ واجهوكا

.فدكدكت حصنهم قاهرا ـــــ وطوحت بالباب اذ حاجزوكا



 .ولم يحضروا بحنين وقد ـــــ صككت بنفسك جيشا صكوكا

 .فانت المقدم في كل ذلك ـــــ فللّه درك لم اخروكا؟

 :.ومن نهج البلاغة 

واجمعوا عى منازعتي حقا كنت ، ))٧٣٨(( وكفرواآياتي، قطعوا رحمي  ))٧٣٧ ((]قد [ فانهم ، الـلهم اني استعديك على قريش 

او ، فاصبر مغموما، تمنعه  ))٧٤٠ ((]ان [ وفـي الـحق ، في الحق ان تاخذه  ))٧٣٩ ((]ان [ وقالوا الا ، اولى به من غيري 

، بهم عن المنية  ))٧٤٢((فضننت ، الا اهل بيتي ، ولا مـسـاعد ))٧٤١((ولا ذاب ، فنظرت فاذا ليس لي رافد،مت متاسفا

نفسي  ))٧٤٥((ووطنت ، وصبرت على الاذى  ، ))٧٤٤(( وجـرعـت ريـقـي على الشجا ، ))٧٤٣((فاغضيت على القذى 

 .وآلم من حز الشفار، وما هو امر من العلقم ، على كظم الغيظ

 .))٧٤٧((ابن ابي قحافة ـ الى آخرها ـ  ))٧٤٦(( اما واللّه لقد تقمصها: وكذلك قوله صلوات اللّه عليه في خطبته الشقشقية

ومـطـالـبـها عسرة ، الدنيا لم تزل مصائبها مولعة بالانبيا والمرسلين  ))٧٤٨ ((]ان [ اذا تـقـرر هذا فاعلم ايها المؤمن 

واعلى ، وشد بالاخلاص اركانه ، وابناها لم تزل ترمى بسهام حسدها من شيد اللّه بالتقوى بـنـيانه ، على الاوليا الصالحين 

واساس ، فتفكروا في راس ابنائها،ويـظـلـم قـويـهـم ضعيفهم ، يحسد دنيهم شريفهم ، واسعد بالجد جده ، بالطاعة مجده

واصله، كيف افتخر بعنصره النوراني ، والفتان المردي ، اعـنـي الـشيطان المغوي ،واصل كل مـارد، اول كل حاسد، زعمائها

واخرجه وروحه من الـجـنـة ، واضمى منه المقابل بنبال فجوره ، ورمى صفي اللّه المجتبى عن قوس غروره ، النيراني 

واخرجه من نعيم ، وابان عن سؤ مـعـتـقـده ، فلعنه اللّه بما ابدى من حسده ،ويبدي لهما سوآتهما ، يـنـزع عنها لباسهما

 ))٧٤٩ (()انظرني الى يوم يبعثون :(فـقال ، فطلب النظرة منه سبحانه الى يوم الـديـن ، وقادته بشقوته طوق لعنته ،جنته

  .))٧٥١ (()فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين : (فقال  ))٧٥٠ (()انك من المنظرين : ( فقال سبحانه

وزين ، فصدق اللعين عليهم ظنه ، وفرارامن موديات مواقفه ،وتباعدا من موبقات زخارفه ، وحذرا من زوره ومكره ، ثم لامره

واتخذوه ربا دون ، وعبدوه الا قليلا مـن الـمـخـلـصين ، فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين ، لهم ما فرض عليهم وسنة 

، وسدوا عليهم كل مطلب ، وذهب بهم كل مذهب ، وقهروااعداه ، ونصروا اولياه ، وابتغوا عنده الرزق دون رازقهم ، خالقهم

 .وفتنوا المؤمنين ، وقتلوا النبيين ، والاصنام انصابا، واتخذوا الاوثان اربااربا 

فاتخذوه وجهة، وموه لهم سـبـيله ، فاتبعوا قوله وفعله ،والمناصحين في متابعته لهم دينه ، فـهم ابناؤه المخلصين في طاعته

والخليل والكليم ،فالصبور الشكور نوح ، ووصلوا الوصيلة باحلامهم العازبة ، وسيبوا السايبة ،وبحروا له البحيرة ، وقبلة

 (()اني مغلوب فانتصر( رب : واغرت احلافهم بهم السفها ؟ حتى نادى نوح ، كم نصبت اسلافهم لهم العداوة والبغضا، والروح

وابن مريم لولاان اللّه تعالى رفعه الى سمائه لاحل ، وفر الكليم من الظالم الاشر، والقي الخليل فـي نار ضرامها يستعر ، ))٧٥٢

 .وا به الشي النكر

تـرفـع بـالانـبـيـا ، والاوغاد من حفدته ، والارجاس من ذريته ، والفجار من اتباعه ، ثـم لـم يـزل الاشرار من اشياعه

فنصبوا له ،وخاتم النبيين ، الى ان انتهت النوبة الى سيد الـمـرسـلين ، ويقصد بالاذى المخلصين من اوليائهم ، اوصـياهم 

، واخرجوه عن عقر داره ، وراموابجدهم وجمعهم قتله ، حتى قتلوا في بدر واحد اهـله ، وفرقوا نحوه معابلهم ، غوائلهم 

وضربوا بطون دواخلهم ، وركبوا الصعب والذلول في طلبه ، وحزبوا احـزابـهـم عـلـى حـربه ،وطردوه عن محل قراره 

 .واغروا سفهاهم وجهالهم بمحاورته ، لمتاجرته

قامعا ، قاصمافقرات ظهور اولي النفاق بمشهور فقاره ،مشيدا بنيانه باخيه وصهره ، ولم يزل اللّه سبحانه مؤيدا له بنصره

حتى ، مدمرا حـزب الـشـيـطـان بـعـالي همته ، مظهرا دين الاسلام بشدة عزمته ، هامات ذوي الشقاق بمشحوذ غراره 

واذل جموع العدوان ، وفـل جـنـود الـطـغـيان وفرقها،وايد ملة الايمان وايـدهـا،اعلى اللّه بسيفه كلمة الاسلام وشيدها



 .والقى عن البيت الحرام انصابها وجوابيتها، وقتل من قريش ابطالها وطواغيتها، ومزقها

توجه بتاج العصمة ، ولا اقرررب الى الرسول من قرباه واختصاصه ، ولـمـا علم اللّه انه لا مزيد على تعينه واخلاصه

 .وجعل الاماة فيه وفي نسله الى يوم القيامة ، والزعامة

وسـلـكوا الى سبيل ، ودخل الناس في دين اللّه افواجا، ونصب علم العدل ويسره ، ولـمـا اكـمل اللّه دين الحق واظهره

، وان يـتـحـفه بالحياة الدائمة في جنة عالية ، اراد اللّه ان ينقل نبيه من داره الفانية الى داره الباقية ، رضوان اللّه منهاجا

وفتح لاهل الحق ، ونسف جبال الشرك وجعلها سرابا،واعلى كملة الحق واظهرها، ودمرها، انزل على هبعد تفح حصون الشرك 

اذا جا نصر اللّه والفتح ورايت الناس يدخلون في دين( وصير لـهـم باتباع نبيه ووليه الى رضوانه مبا ،الى عرفان جلاله ابوابا

  .))٧٥٣ (()اللّه افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا

لـيـتـنـي اعلم متى ) : ص (قال رسول اللّه  ))٧٥٤ (()انك ميت وانهم ميتون ( لما نزلت هذه الاية : قـال الـمـفسرون 

، يسكت بين التكبير والقراة بعد نزول هذه السورة ) ص (فكان رسول اللّه ، فانزل اللّه سبحانه سورة النصر، يكون ذلك

 .سبحان اللّه وبحمده استغفر اللّه واتوب اليه :فيقول

اوتبكي من الموت وقد ، يا رسول اللّه : ثم بكى بكا شديدا فقيل ، اما ان نفسي نعيت الي  ))٧٥٥((يا رسول اللّه : فـقـيـل

 .وظلمة اللحد ؟ واين القيامة والاهوال ؟، فاين هو المطلع ؟ واين ضيق القبر: غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ؟ قال 

 .بعد نزولها عاما تاما) ص (فعاش

وهذاالسورة آخر سـورة كـاملة نزلت في ، الاية الى آخر السورة  ))٧٥٦ (()لقد جاكم رسول من انفسكم ( ثـم نـزلـت

يستفتونك قل اللّه يفتيكم في( في حجة الوداع نزلت عليه في الطريق ) ص (ثم لمامضى ، بعدها ستة اشهر) ص (فعاش ، القرآن 

  .))٧٥٨((فسميت آية الصيف ، الى آخرها ))٧٥٧ (()ال كلالة 

 (()يا ايها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ( ثم لما اتم صلوات اللّه عليه وآله مناسكه نزل عليه

٧٥٩((.  

عن ابـن عـبـاس ، عن ابي صالح ،عن الكلبي ، عن ابن اذينة ، باسناده عن ابن ابي عمير ))٧٦٠(( روى الـعـياشي

ان ) ص (فتخوف رسول اللّه ، للناس فيخبرهم بـولايته ) ع (ان ينصب عليا ) ص (امر اللّه محمدا : وجـابر بن عبد اللّه قالا

 .فقام صلوات اللّه عليه وآله بولايته يوم غدير خم ، فانزل اللّه هذه الاية ، وان يطعنوا في ذلك عليه ، يقولواحابى ابن عمه 

وروى هـذا الخبر ايضا الحاكم ابو القاسم الحسكاني باسناده عن ابن ابي عمير الى آخره في كتاب شـواهـد الـتـنزيل لقواعد 

من كنت : وقال ، ورفعها) ع (بيد علي ) ص (لما نزلت هذه الاية اخذ رسول اللّه :قال  ))٧٦٢(( وفيه ايضا ، ))٧٦١(( التفضيل

 .وعاد من عاداه ، اللهم وال من والاه ، مولاه فعلي مولاه 

  .))٧٦٣(( وقد اورد هذا الخبر ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي في تفسيره

ان يـسـتـخلف عليا ) ص (ان اللّه اوحى الى نبيه ) ع (واشـتهرت الروايات عن ابي جعفر وابي عبد اللّه  ))٧٦٤((] قـد [ 

هذه الاية تشجيعا له على القيام بما امره  ))٧٦٥((فانزل اللّه تعالى ، فكان يخاف ان يشق ذلك على جماعة من اصحابه ، ) ع (

  .))٧٦٧(( بادائه ))٧٦٦((اللّه 

 ))٧٦٨ (()اليوم اكملت لكم دينكم وات ممت عليكم نـعـمتي ( لـمـا نـزلت هذه الاية وهي ) : ع (الـبـاقـر والـصـادق 

 .لوكان هذا اليوم فينا لاتخذناه عيدا : ))٧٦٩((الى آخرها قال يهودي لابن عباس 

  .))٧٧١((ـ  ))٧٧٠(( واي يوم اكمل من هذا اليوم: فقال ابن عباس

 ).ص (فاني بنيتها عيل خطبة رسول اللّه ،في اثنا هذا الفصل عند ذكر خطبتي ) ص (وسـاورد خـطـبـة رسول اللّه

بلغ ما : فلما دخل وقته اوحى اللّه ، ليلة المعراج في علي ))٧٧٢ (()فاوحى الى عبده ما اوحى: (وجا في تفسير قوله تعالى 



  :.))٧٧٣(( انزل اليك من ربك في ليلة المعراج

 .للّه در اليوم ما اشرفا ـــــ ودر من كان به اعرفا

 .ساق الينا فيه رب العلا ـــــ ما امرض الاعدا او اتلفا

 .وخص بالامر عليا وان ـــــ بدل من بدل او حرفا

 .ان كان قولا كافيا فالذي ـــــ قال بخم وحده قد كفى 

  .))٧٧٤((قيل له بلغ فمن لم يكن ـــــ مبلغا عن ربه ما وفى

 .لهم عليا اماما) فنصب ( من اكمال الشريعة )فاذافرغت ( قرا ) ع (عـن ابـي حـاتـم الـرازي ان جعفر بن محمد الصادق 

اللّه اكبر على ) : ص (قال رسول اللّه )اليوم اكملت لك م دينكم : (لما نزل قوله : وروى الـنظنزي في كتابه الخصائص قال

 .بعدي ) ع (وولاية علي بن ابي طالب ، ورضاالرب برسالتي ، واتمام النعمة ، اكمال الدين 

امر اللّه سبحانه ان ينادي بولاية عـلـي بـن ابي طالب  ))٧٧٥ (()انما وليكم اللّه ورسوله : ( لـمـا نزل قوله : وروي

ثم ، الاية  ))٧٧٦ (()يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك :(فانزل سبحانه ، وضاق النبي بذلك ذرعا لمعرفته بفسادقلوبهم ، ) ع (

اكمال  : ))٧٧٨((وفي هذه الاية خمس اشارات ، )الـيـوم اكملت لكم دينكم (ثم انزل  ))٧٧٧ (()آذكروا نعمة اللّه عليكم (انزل 

 .وياس الجاحدين ،واهانة الشيطان ، ورضا الرحمن ، واتمام النعمة ، الدين 

 .وعيد اللّه الاكبر، وفي الحديث ان الغدير عيد المؤمنين

الجمعة : عليا ـ خمسة اعياد  ))٧٧٩ ((]فيه ) [ ص (اجتمعت في ذلك اليوم ـ الذي نصب رسول اللّه : وعن ابن عباس قال 

 .ولم يجتمع قبل ذلك قط، والغدير وعيد اليهود والنصارى والمجوس

 .وانما وقع الخلاف في تاويله ، العلما مطبقون على قبول هذا الخبر

(( واحمد بن حنبل من اربعين طريقا، وابواسحاق الثعلبي ، ومسلم بن الحجاج ، واحمد البلاذري ، ذكره محمد بن اسحاق 

٧٨٠((.  

، وعمر، روى لنا قصة غدير خم القاضي ابو بكر الجعابي عـن ابـي بـكـر: انه قال ) رض (وذكـر عن الصاحب كافي الكفاة 

وعبد اللّه بن ، وعباس بن عبد المطلب ، و عبد اللّه بن جـعـفـر، والحسين ، والحسن ،والزبير، وطلحة ، وعلي ، وعثمان

الى ان عد قريبا من مائة من اكابر ، وسهل بن حنيف ، و ابي برزة الاسلمي ، وعبد الرحمان ، وسلمان ، وابي ذر، عباس 

 .الصحابة 

 .وفاطمة بنت حمزة ، وام هانئ بنت ابي طالب ، وام سلمة ، وعائشة ، فاطمة الزهرا: ومـن الـنـسا قد رواه 

والـغـديـر بـيـن مكة والمدينة في واد يقال له وادي الاراك وهو على اربعة اميال من الجحفة عند شجرات خمس دوحات 

 .عظام 

ـ يعني [ وما اعطي علي حقه بشهادة عشرة آلاف نفس  ، ))٧٨١(( تـعطى حقوق الناس بشهادة عدلين) : ع (الـصـادق 

  .))٧٨٣((ـ  ))٧٨٢ ((]الغدير ـ 

لما اقبلنا مع رسول اللّه : قال ، فـضائل احمد بن حنبل و احاديث ابي بكر بن مالك وابانة ابن بطة وكشف الثعلبي عن البرا

 ))٧٨٥((بين ) ص (فكسح النبي ، الصلاة جـامعة  ))٧٨٤ ((]ان ) : [ ص (فنادى ، في حجة الوداع كنا بغديرخم ) ص (

 .الست اولى بالمؤمنين من انفسهم ؟: وقال ، واخذ بيد علي ،شجرتين

 .يا رسول اللّه ، بلى : قالوا

 .الست اولى من كل مؤمن نفسه ؟: ثم قال

 .يا رسول اللّه ،بلى:قالوا



 .وعاد من عاداه ، هذا مولى من انا مولاه اللهم وال من والاه : فقال

 .اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ، هنيئا لك يا ابن ابي طالب : فقال ، فلقيه عمر بن الخطاب : قال

 .وروي هذا الحديث من عدة طرق عن عمر بن الخطاب

 .انا نراك تصنع بعلي شيئا لا تصنعه باحد من اصحاب النبي ؟: قيل لعمر بن الخطاب  : ))٧٨٦(( السمعاني في فضائل الصحابة

 .ولكن كان باطنه بخلاف ظاهره ، فقد اجرى اللّه الحق على لسانه  ))٧٨٧(( لانه مولاي: قال

لا واللّه : قال الـعـدوي ، من كنت مولاه فعلي مولاه : لما قال النبي : في خبر قال ) ع (عن الصادق ، روى مـعاوية بن عمار

ولو تقول علينا بعض الاقـاويـل ـ الـى قـولـه ـ عـلـى (فانزل اللّه سبحانه ، وما هو الا شي تقوله ، مـا امـره بهذا

  .))٧٩٠(( يعني عليا ))٧٨٩ (()وانه لحق اليقين : (وقوله ، يـعـنـي محمدا ))٧٨٨ (()الـكـافـريـن 

 .يؤيد ما قلناه من فساد باطنه ) ع (فهذا الحديث عن الصادق 

قال بعضهم ، وآله رافعا يد عـلـي ) ص (في خبر ان المنافقين لما راوا رسول اللّه ) ع (عن ابي عبد اللّه ، حسان الجمال

وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لماسمعوا الذكر : (فنزل جبرئيل بهذه الاية ، انظروا عينيه كانهما عينامجنون : لبعض

  .))٧٩٢((ـ  ))٧٩١ (()ويقولون انه لمجنون 

فاتينا النبي ، اجتمعت الي قـريـش : من بني عدي  ))٧٩٣((قال رجل : في خبر) ع (عن الصادق : عـبـد العظيم الحسني 

)ع (فـهـبـط جـبرئيل ، ) ع (فاشركنا في ولايـة عـلـي ، انا تركناعبادة الاوثان واتبعناك ، يا رسول اللّه : فقالوا ، ) ص (

  .))٧٩٤ (()لئن اشركت ليحبطن عملك : (وقال ) ص (على رسول اللّه 

عليه ، فاذاانا بفارس قد تلقاني على فـرس اشـقـر، فخررجت هاربا لما اصابني من الجهد، فضاق صدري : قـال الـرجـل

 .لقد عقد محمد عقدة لايحلها الا كافر او منافق ، يا رجل : وقال لي ، تفوح منه رائحة المسك ، عمامة صفرا

 ))٧٩٦((عرض عليك ) ع (هل عرفت الفارس ؟ ذلك جبرئيل : فقال ، فاخبرته ) ص (فـاتـيـت النبي  ))٧٩٥ ((: ]قـال [

  .))٧٩٧(( ان حللتم او شككتم كنت خصمكم يوم القيامة، الولاية 

ويساره على ، وخرج مغضبا واضعا يمينه على عبد اللّه بن قيس الاشـعـري  ))٧٩٨((قام ابن هند وتمطى : قال ) ع (الباقر 

 (()فلا صدق ولاص لى (فنزل ، ولا نقر لـعـلـي بولايته ، واللّه لانصدق محمدا على مقالته : وهو يقول ، المغيرة بن شعبة 

 .ان يرده ويقتله ) ص (فهم به رسول اللّه ، الايات  ))٧٩٩

  .))٨٠٢(() ص (رسول اللّه  ))٨٠١ ((]عنه [فسكت  ))٨٠٠ (()لا تحرك به لسانك لتعجل به (فقال جبرئيل

لـمـا نـصب: قـال ) ع (باسناد متصل بالامام الصادق  ))٨٠٣(( وروى الـشـيخ الطوسي وابو علي الطبرسي في تفسيرهما

فقدم على رسول اللّه ، وطـار ذلـك فـي البلاد، من كنت مولاه فعلي مولاه : وقال ،عليا علما يوم غدير خم ) ع (رسول اللّه

، وانك رسول اللّه ، امرتنا عن اللّه ان نشهد ان لااله الا اللّه ، يا محمد: فقال  ))٨٠٤(( النعمان بن الحارث الفهري) ص (

من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا شي : فقلت ، ثم لم ترض حتى فضلت هذا الغلام ، وامرتنا بالجهاد والصوم والصلاة والزكاة فقبلنا

 .منك او امر من اللّه ؟

 .واللّه الذي لا اله الا هو ان هذا من اللّه ) : ص (فقال رسول اللّه

اللهم ان كان هذا هو الحق من عن دك فامطر علينا حجارة من الـسـما او آتنا بعذاب : :(فـولى النعمان بن الحارث وهو يقول

سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس ل ه دافع اللّه ذي (وانزل اللّه تعالى ، فرماه اللّه بحجر على رراسه فقتله  ))٨٠٥ (()اليم 

  .))٨٠٧((ـ  ))٨٠٦ (()المعارج 

 .وروي انه في الحال قام يريد راحلته فرماه اللّه بحجر قبل ان يصل اليها

، فمر بهم ضب ، لما فرغ من غدير خم وتفرق الناس اجتمع نفرمن قريش يتاسفون على ما جرى ) ص (وروي ان رسول اللّه 



 .ليت محمدا امرعلينا هذا الضب دون علي : بعضهم : فقال

فانزل ، فانكروا وحلفوا، واعرض عليهم مقالهم ،فعبث اليهم واحضرهم ، ) ص (فحكى ذلك لرسول اللّه ، فسمع ذلك ابو ذر

 .الاية  ))٨٠٨ (()يحلفون باللّه ماقالوا: (سبحانه تعالى

 .الخبر، ولا اقلت الغبرا، ما اظلت الخضرا) : ص (رسول اللّه : فقال

نزل علي جبرائيل واخبرني انه يؤتي يـوم الـقـيـامـة : قال ) ص (ان النبي ) : ع (عن الصادق ، وفي رواية ابي بصير

  .))٨١٠((ـ  ))٨٠٩ (()يوم ندعوا كل اناس بامامهم :( فانزل سبحانه ، والا تكونوااولئك ، بـقـوم امـامـهـم ضـب 

انه ) ع (عن ابي الحسن الرضا ، بن نصر ))٨١١ ((]بن محمد[ في اماليه عن احمد ) رض (وروى شيخنا ابو جعفر الطوسي 

ان للّه سـبـحـانـه في الفردوس قصرا لبنة من ، عن ابيه ان يوم الغدير في السما اشهر منه في الارض ، حدثني ابي : قال

ومائة الف خيمة من ياقوتة خضرا ترابه المسك  ، ))٨١٢(( فيه مائة الف خيمة من ياقوتة حـمرا، ولبنة من ذهب ، فضة

حواليه اشجار ، ونـهر من عسل ، ونـهـر مـن لـبـن ، ونـهـر مـن مـا،نهر مـن خـمـر: فيه اربعة انهار ، والعنبر

اذا كان يوم ، تصوت بانواع الاصوات ، واجنحتها من ياقوت ، طيور ابدانها من لؤلؤ ))٨١٣(( عـلـيها، جميع الفواكه

، فتطاى تلك الطيور فـتـقـع في ذلك الما،الـغـدير ورد الى ذلك القصر اهل السماوات يسبحون اللّه ويقدسونه ويهللونه 

ليتهادون  ))٨١٤ ((]اليوم [ وانهم في ذلك ، فاذااجتمعت الملائكة طارت فتنفض ذلك عـليهم ، وتتمرغ على ذلك المسك والعنبر

انـصـرفـوا الى مراتبكم فقد امنتم من الخطر والزلل الى قابل في هذا اليوم : فاذا كان آخر اليوم نودوا ، ) س (نثار فاطمة

  .))٨١٥(( الخبر، تكرمة لمحمد وعلي 

وفـي سـنة احد وعشرين وتسعمائة زرت مشهده الشريف صلوات اللّه عليه وكان اللّه سبحانه قد الـقـى على لساني خطبة 

 ، ))٨١٦(( يوم الغدير) ص (واوردت في اثنائها خطبة النبي ، وكلمات فصيحة في فضله صلوات اللّه عليه وذم اعدائه ، جليلة

 ، ))٨١٧(( التي اوردهـا شـيـخـنـا ابـو جـعـفرالطوسي في مصباكه الكبير) ع (والخطبة التي من كلام امير المؤمنين

فخطبت بها في ، ويصدر عنها المنافق الشقي ، يطرب لها المؤمن التقي ، واسـتـعـارات سـائغـة ، وضممتها الفاظا رائقة 

واحببت ايرادها في هذا المجموع ليكون ،ذلك الـيوم الشريف في مشهده صلوات اللّه عليه تجاه ضريحه في جمع لا يحصى كثرة 

 .تذكرة لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد

وذلل لـقـلـوبنا سلوك ، واثبت في صحائف التصديق دلائل معارفنا، الحمد للّه الذي ثبت بكلمة التوفيق قواعد عقائدنا. الخطبة 

 :.وخاطبنا بيان عنايته ،وسهل لنفوسنا حزونة شرائع العرفان بقدم صدقنا واستقامتنا، مشارع الايمان في مواردناومصادرنا

 (()ان آمنوابربكم فمنا: (ونـادانـا بـلـسـان سـيـد بـريـتـه ، فـاجـبـنـا ))٨١٨ (()اجـيـبـوا داعـي اللّه ( 

وارتكبوا متن ، لـماسلك الناس مسالك المهالك  ))٨٢٠ (()سمعنا واطعنا(ربنا : وامرنا بالتمسك بعروة خليفته فقلنا ، ))٨١٩

سلكنا سبيل ،وشاهدوا علم الجهالة فحسبوه صوابا، وراوا شرار الضلالة وظنوه سرابا، الضلالة فلم يحصلوا من طائل على ذلك 

، واوضح في تنزيله عن شرف مراتبه ، الذي زين اللّه كتابه بذكر مناقبه ، واستقمنا على طريقة ولينا وذريته ، نبينا وعترته

  .))٨٢٢ (()انما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم (وآية عبارة  ))٨٢١ (()انـمـاوليكم ( بـدلالـة اشـارة 

مصباح الظلام ، ولم يثنه ثان عن التوجه الى الحق ، ليس له ثان في الخلق ، واخلاص طويته ، ولـمـا عـلـم اللّه صدق نبيه 

، له مع اللّه حالات ومقامات ، المستانس بالحق اذا الـغـسـق دجا، المتهجد القوام اذا الجنوب اضطجعت ، اذا العيون هجعت 

لولا جده لما قام للاسلام ، ولا يرجو بتعب ده الا اياه ، لا يقصد بتهجده الامولاه ، ويقلبه في صحائف الاخلاص سمات وعلامات

واوجب له عرض الولاية على جنه ،وايده بروح قدسه ، اصطفاه سبحانه لنفسه ، ولولاعلمه لما عرف الـعابد من المعبود، عمود

وجعل له في قلوب ، وفضله وحقه ، وجده ورسمه ، وطمه ورمه ، وساوى بينه وبين الرسول في علمه وحلمه ، وانسه

.المؤمنين ودا



وان ، وان يثبت له في الاعناق الى يوم التلاق عقدا وعهدا، وامـر نـبيه ان يورده من غديرر الشرف في الغدير صدرا ووردا

 .يررفع له بالرئاسة العامة في الافاق على الاطلاق شرفا ومجدا

مخاطبا للجم الـغـفـير بفرض ، خاطبا في الغدير على منبرالكرامة ، منفذا لحكم اللّه ، صادعا بامر اللّه ) ص (فـقـام

،راغـبا معاطييا طال ما شمخت تعززاوكبرا ، مظهراشرف صفيه واخص الخلق من بعده ،مبينا امر وصيه وولي عهده ، الامامة 

 .قامعا هامات الشقاق بمتين لفظه ، قاطعا اسباب اولي النفاق بمبين وعظه ، قاهرا انباكم اظهرت لولي امرها عقدا وعذرا

وامـر الـصافين الحافين ، شرفه وميثاقه في الخطبة الا بعد ان اعلى اللّه في الملكوت الاعلى شانه وخطبه ) ص (مـا اظهر

انه في ام : (الذي زين اللّه كـتـابـه بذكر اسمائه بقوله ، بالقيام على قدم الخدمة لاستماع النص الجلي على الامام العظيم

وسبيله الذي ، وجه اللّه الذي يتوجه به اليه ،والمقامات العالية ، صاحب الكرامات السامية  ))٨٢٣ (()الكتاب لدينا لعلي حكيم 

وحبيبه حقافمن ، وعينه الباصرة في عباده ، ويده الباسطة في بلاده ، يسلكوا له يفوز السالكون فيه يـوم الـعـرض عـليه

يحبهم ( لما شرب بالكاس الروية من شراب ، ولـسانه صدقا فمن رد عليه فقد رد على اللّه ، فرط في حـبـيـب اللّه 

قابل بوجه باطنه انوار تجليات قيوم  ))٨٢٥ (()لعلمه الذين يستنبطونه (وفاز بالدرجة العلية من مقامات  ))٨٢٤(() ويحبونه

فصارقلبه مشكاة النور الالهي من حضيرة ، وظهرت بانعكاس مرآة كمال عرفانه اسرار صاحب الـعـزة والجبروت ،الملكوت 

 .جلاله ونفسه منبع السر الخفي من فيضان كماله

وصـفوة خلاصة ، نقطة دائرة الموجودات فعلهى مدارها، او يوصف قدره بنان راصف ، جل ان يدرك وصفه بيان واصف 

 .من نحو منطقة يعرف الحق فما زيد وعمرو ؟ الى مصباح علمه يعشق الخلق فما خالد وبكر؟، الكائنات فهو قيمهاومختارها

ومن زعم ان الرب بمنطق غـيـر بـيانه يوسف ،مـن اعـتـقد ان الحق بميزان غير علومه يعرف فالوبال والنكال له وفيه

 .وفضل العدل وجنسه برسمه وحده معرف ، كلي العلم وجزئيه به يعرف ،بفيه  ))٨٢٦((فالتراب بل الكثكث 



ولا عرف، ولا عرف الا لمن تمسك بـاسـبـابـه ، ولا سؤدد الا لمن استضا بلوامع انواره ، لاشرف الا لمن شرف باقتفا آثاره 

ومن ، من التجا الى كنف عصمته نجا، وعلم الهداة في اقطار الـجـهالة ، فلك النجاة في بحار الضلالة ، الا لمن تمسك بترابه 

 .وارتفعت جرثومته ، فطابت ارومته ، وغلت قيمته ،لا يحبه الا من علت همته ، غوى عن طريق طريقته هوى 

(( ابشروا بروح وريـحـان، التابعون دليله ، السالكون سبيله ، المتمسكون بحبله ، فـيـا ايـهـا الـعـارفـون بفضله

قلتم ربنا ثم  ، ))٨٢٨(( خالدين فيها ابدا ان اللّه عنده اجـر عـظيم،وجنات لكم فيها نعيم مقيم ، ومـغفرة ورضوان  ، ))٨٢٧

فهناكم اللّه ، القائمون بوصائف عزائمه وحقه ، فانتم خلاصة اللّه فـي خـلـقـه ، وسلكتم سبيل نبيكم ووليكم وتبتم ، استقمتم 

الذي ضربه اللّه مثلا في محكم ، وسلك بكم سبيل سيد الائمة ،وجعلكم خير امة ، واتم عليكم الـنـعمة ، في هذا اليوم الرحمة 

، وجعل حبه فارقا بين الكفر والايمان ، وقصم بسيفه الاصلاب ، وهزم بعزمه الاحزاب ، وشد به عضد نبيه ورسوله ، تنزيله

 .واتباعه وسيلة الى الفوز بنعيم الجنان

واظهروا آثار النعمة ، وابشروا اذ سلكتم منهاج سبيله واستمسكتم بـحبله ، فـانشروا في هذا اليوم اعلام الاسلام بنشر رفضله

، واشكروا حسن صنيع ربكم اذ جـعـلـكـم مـن خـاصـتـه واشياعه ، فهو يوم الزينة للمخلصين من اتباعه

 .واستسنوا بسنته ،واستضيئوا بلوامع انواره ، وارعوااسماعكم الى ما اورد الرسول من شرفه في خطبته

ناداه اللّه بلسان التشريف مبينا فضله من لدنه  ،))٨٢٩(( وفرغ من شعائر عجه وثجه، لما اتم مناسك حجه ) ص (فقد روي انه

  .))٨٣٠ (()يا ايها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته :( ومكانته

وان الامـر فـيـه مندوحة ، ظنا منه انهافريضة موسعة ، ومستقر دعوته ، تـاخـيـر بلاغها الى دار هجرته ) ص (فـاراد

وان يتهموا الرسول فيماانزل عليه ، ان يكذبوا بالكتاب وحججه وبينا، الزالين المزلين ،وفرقا من فرق الضالين المضلين ، وسعة

 .في وصيه بمحاباته 

وشرف اللّه غدير خم بما انزل فيه من ، ووعده العصمة على من لج في الباطل واعتدى ، فعاتبه سبحانه على ترك الاولى مهددا

 .واتم من النعمة ، الرحمة 

وروح القدس عن ، وهذا والجليل سبحانه يسدده ،موضحا فضل درجة الامامة ، فـيـه خاطبا على منبر الكرامة ) ص (فـقـام

، وحـملة العرش مادة اعناقهالاستماع الخطبة ، وجبرئيل معظم شانه وخطبه ، وميكائيل عن يساره يعضده ، يمينه يمجده

والحور العين من القصور عى الارائك ، والكروبيون صـفوف لتلقي نفحات الرحمة ، والروحانيون وقوف على قدم الخدمة

وفي المصاولة ، آخذا بعضد من كان في المباهلة معاضده ومساعده ، والولدان المخلدون لـنثار السرور منتظرون ، ينظرون

 .عضده وساعده 

ليث ، والخصيص به كـابـن امـه ، وابن عمه ،اخوه ، ولسانه الناطق ، وصديقه الصادق ، ونوره الساطع ، سـيـفه القاطع

وقاسم ، قـاصـم العداة ، حليف المسجد والـمـحـراب  ، ))٨٣٢((اسد االلّه المحراب ، غيث الورى  ، ))٨٣١(( الشرى

بابه عندسد الابواب ، ونـهجه اوضح منهج ، طـريـقـه ابـلـج ، غيث  ))٨٣٣(( وفي المخمصة، في المعركة ليث ، العدات 

 .وصدره لتلقي نفحات الرحمن مشروح ، مفتوح

، وكـم صـنـم جعله جذاذا، وكم نار للظلم اخمد،وكم ريح للشرك اركد، وكم صنديد ببطشه دوخ ، كـم عـنيد بصارمه شدخ 

ونكال الظالمين يوم ، وحـيـاة الـمجذبين لدى الاغوار، وسيد المهاجرين والانصار، وكم وثن تركه افلاذا قسيم الجنة والنار

وخلقه اشد خلقة قوة وايمانا، ورفع له فوق عرش المجد عرشا،وله الزهرا سكنا وعرسا، جعله اللّه للمصطفى جنتا ونفسا، البوار

 .وبطشا



بـالـكـتاب والسنة ، اعلم من على وجه الارض ،وكم صنديد حذرا من حسامه كع وقعص ، كـم اسد بثعلب رمحه قنص 

، واتقى من سجد للّه وركع ، وانصح من وعظ، افصح من لفظ ، ))٨٣٤(( الايمان بحبه منوطوالكفر ببغضه مسوط، والفرض

ولبوس الزعامة نبينا على قد قامته ، حلل الامامة ربـنـا على هامة مجده افرغ ، واخشى من خشي الرحمن بالغيب وخضع

يشهد اللّه له بالاخلاص ، ولاسماع اوليائه بذكر مناقبه لذذ وشنف ، وله بالرئاسة العامة فـضـل وشرف ، فصل واسبغ

صراط اللّه ، الولي الكامل ، العالم العامل ، العابدالناسك ، الزاهد السالك ، لما انه بـخـاتـمه في ركوعه تصدق ، وصدق

والرسول في نصبه علماللمسلمين ، النجم في منزله هوى ، وخازن سره المخزون ، وامنيه المامون ، ونهجه القويم ، المستقيم 

، والمعول في معرفة الكتاب والسنة عليه ، المرجع في علم التوحيد اليه  ، ))٨٣٥(( ولا ينطق عن الهوى، ما ضل وما غوى 

 .وافصحهم مقالا،اجل العالمين جلالا

، حامدا للّه حمدا يليق بجلال عظمته ، الجليل العلي ،امير المؤمنين ابو الحسن علي ، الامـام الزكي القدسي الرباني الالهي 

، معاشر الناس :قائلا ، قول الصدق في كلمته شارحا ، موضحا دين الحق في خطبته ، شاكرا لانعمه شكرا بحسن بتمام نعمته

 .الست اولى منكم بانفسكم ؟

 .يا رسول اللّه ، بلى : قالوا

 .ومن كنت نبيه فعلي امامه ووليه ، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه : قال

فعلي مني ، واشهد على ذلك مقربي ملائكته ،وزوجته ابنتي من فوق عرشه ، ان اللّه آخا بيني وبين علي ، ايـهـا الـنـاس 

 .وهو ولي الخلق من بعدي ، ومبغضه مبغضي ، محبه محبي ، وانا من علي

وهو اليوم الذي امرني اللّه فيه بـنـصـب عـلـي اخي ،ان هذا اليوم وهو يوم غدير خم من افضل اعياد امتي ، معاشر الناس

 .وقائد الغر المحجلين ، ويعسوب المتقين ، وهو امير المؤمنين ، يبين لهم ما اختلفوافيه من سنتي ، علما لامتي 

ومن والى، ومن قطع عليا قطعته ، ومن وصل عليا وصلته ، ومن ابغض عليا ابغضته ، من احب عليا احببته ، ايـهـا الـناس 

 .ومن عادى علياعاديته ، عليا واليته 

 .وكذب من يزعم انه يحبني ويبغض عليا، لا تؤتى المدينة الا من قبل الباب ، انا مدينة الحكمة وعلي بابها، ايـهـا الـناس 

، ما اقمت علياعلمافي الارض حتى نوه اللّه بذكره في السما، وانتجبني للنبوة ، والذي بعثني بالرسالة ، ايـهـا الـنـاس 

 .وفرض ولايته على سائرملائكته 

 :.ثم قلت عقيبها

وخفق علم الحق في الـمـلـكـوت ،وظهر منها دوا الاحسان ، لوا الايمان ) ص (يـا لـهـا مـن خـطـبة نشر فيها

والولدان المخلدون مامورون، فالملائكة المقربون مشغولون بتكرارها لاسـتـظهارها،وبرق بارق العدل في اقطار رالدنيا، الاعلى 

وتنعش قلب ، ويـنـشي نشوات السرور في النفوس رحيق شرابها، يحيي موات القلوب مزن سحابها، باظهارها واشهارها

 .وتتعس جد المنافق الشقي بشدة عتابها، المؤمن التقي بلذة خطابها

والوصي ، والنبي موردها ومصدرها، والامامة نسلها، والنبوة اصلها، والصدق مخبرها ، يـا لـهـا خـطـبـة الحق منبرها

والكفربمخالفة بواطنها ، والايمان بامتثالنواهيها واوامـرها منوط، والعقود مشددة ، العهود فيهامؤكدة ، موردها ومصدرها

وسربال جمال بلاغتها بروق ابصار البصائر بوشي ، بلبل دوح فصاحتها يطررب اسماع القلوب بشهي نغمته ، وظواهرها مسوط

 .صنعته

وتلقت الملائكة المقربون بالبشرى ، واديرت كؤوس السرورفي جنة الماوى ، دقـت لـهـا كؤوس الحبور في الملكوت الاعلى

، من الرحيق المختوم باكواب واباريق ، وطافت الولدان المخلدون على اهل الـتـصديق ، اهل التحقيق على مراكب التوفيق 

 (()آدخـلوها بسلام :(وقـال لاهـل الـولايـة مـن الـمـؤمـنـيـن ،وفتح رضان باب الرضوان بامر المهيمن السلام



،واجلسهم على ارائك التعظيم مجريا عليهم من الاكرام عادته ورسمه ، ومشى بين ايديهم قائما بـشـرائطالـخدمة  ))٨٣٦

يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين لا يصدعون ع نها ولا ينزفووون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير (

  .))٨٣٧ (()مما يشتهون

الذي اقام اللّه فيه عـلـيا امير المؤمنين ، والعيدالمنيف ، فـابـشروا ـ معاشر المؤمنين العارفين ـ بفضل هذا اليوم الشريف

وان هذا صراطي مستقيمافاتبعوه ولا تتبع وا :(فقال عز من قائل ، في محكم تنزيله ، وامركم باتباع نيردليله ، علما للمسلمين 

  .))٨٣٨ (()السبل فتفرق بكم عن سبيله 

والابـرار ، انتم الشعار والـدثـار، وعاديتم من عادى اللّه ، وواليتم من والى اللّه ، واللّه لـقـد نـظـرتـم حيث نظر اللّه

، اختاركم اللّه لدينه ، ولا الـمـخـلـصون الا منكم ، فما المؤمنون الا انتم ،وخلصت طينتكم ، طـهرت ولادتكم ، الاطـهـار

 .ولا برزت الجحيم الا لعدوكم ، فما خلقت الجنة الا لكم ، واصطفاكم على غيبه 

واجتماع اهلها على ، فلايحزنكم اقبال الدنيا على غيركم ، ومن الكوثر تردون ولا تصدون ، انـتم في النار تطلبون فلا توجدون 

وفتنوا فيه من ،فلا تمدوا اعـيـنكم الى ما متعوا به من زينتها، بل كلاب عاوية ، فانماهم ذئاب ضارية ، اهانتكم وتاخيركم 

، والعمائم المقورة ، والحلل المزررة ، والنعم المطهمة ، والخيل المسومة ، والمراكب المغشاة ، من الثياب الموشاة ، زهرتها

، والقصور المشرفة ،والدور المزخرفة ، واللحى المعلفة ، المصنعة  ))٨٣٩(( والعثانين، والاقفار العريضة ،والرقاب الغليظة

مرجعه ، وجناب وبيل ، فان ذلك متاع قليل ، والجنان الغامرة ،والمنازل العامرة ، والامتعة المحروزة ، والامـوال الـمـكنوزة 

 .وتملكه الى انتقال ، الى زوال 

ويـنـجـلـي عـن  ، ))٨٤٠(( ويحمد المؤمن التقي غب السرى، ويحيعل الداعي الى الفلاح ، وعـن قليل يسفر الصباح 

(( كسراب بقيعة ))٨٤٢((الا ، والزبرج الجائد، ويرى ان ماكان فيه من النعيم الزائد  ، ))٨٤١(( الـمنافق الشقي غيابات الكرى

وابن ، ويرى سيده عتيق الاول ،وتتهيا ملائكة العذاب لاخذه وعقابه ، ويتجلى الجليل لحسابه ، او حلم يقتضيها سريعة  ))٨٤٣

ويناديان فلا، يستغيثان فلا يغاثان ، مـصـفدين متربين ، والـعـذاب الاطـول ،فـي الـدرك الاسـفـل ، صهاك الزنيم الارذل 

 .يا مالك اثقلتنا القيود، نضجت منا الجلود، يا مالك يامالك : كلما سدت عليها سبل المسالك استغاثا بخازن النار ،يجابان

فـيـتـاذى اهل النار من ، امر ملائكة العذاب بفتح كوة من سجنهما، ووخيم عقابه ، اذا اراد اللّه ان يحل باهل النار اليم عذابه 

وفي النار ، واشياعهما من حولهما فى السلاسل يسحبون وبالمقامع يضربون ، وعذابهما مقيم ، شرابهماحميم ، ريحهما ونتنهما

آخسئوا : (فيجابون  ))٨٤٤ (()ربنا اخـرجـنـامـنـها فان عدنا فانا ظالمون :(يقولون ، وفي العذاب محضرون ، يسجرون

فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فغفر لنا وآرحمنا وانت خير الراحمين ف اتخذتموهم سخريا حتى 

  .))٨٤٥ (()انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم آل يوم بما صبروا انهم هم الفائزون 

،والزبانية تقمع ، والجحيم تتضرم ، والزهرا تتظلم ،والوصي يوقف ، والنبي يعنف ، والملائكة تؤمن ، يـطلع اللّه عليهما فيلعن 

من  ))٨٤٧(( ومنع الزهرا تراثها، وخالف اللّه ورسوله بقوله وعلمه ، هذا جزا من وسم غير ابله  ، ))٨٤٦(( والنار تسفع

 .وسيد الوصيين ، وآذى امام المسلمين ، وآذى اللّه وسوله ، والدها سيد المرسيمن 

يـسـقـون مـن (، ومن زيارة سادتكم لا تحجبون ، ومن الكفار تضحكون ، كـل ذلـك وانـتـم عـعلى الارائك تنظرون

اذا  ))٨٤٨ (()رحـيق مختوم ختامم مسك وفي ذلك ف ليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يـشـرب بـهـا المقربون 

الحمد للّه الذي هدانا لهذا وما: (ولـلـمـنـافـق يـطـردون قـلـتم ، نظرتم الى نبيكم ووليكم على الحوض للمؤمن يوردون

  .))٨٤٩ (()ان تل كم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون :(فيجابون ) كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللّه 

واقتدوا في هذا اليوم بسنة وليكم ووسـيـلتكم الى امير ،وجعلكم من اهلها، فاحمدوا ربكم على هذه النعمة التي اهلكم لها

فقال ـبعد ان حمد اللّه ، والعيد العظيم ، فقد روي انه صلوات اللّه عليه خطب في هذا اليوم الكريم ،المؤمنين وسيد الوصيين 



، الدرج  ))٨٥٠((وعلت ، فيه وقع الفرج ، هذا يوم عظيم الشان ، ايها الناس : وذكر النبي وصلى عليه ـ ، واثنى عليه

،ويوم العهد المعهود،ويوم كمال الدين ، ويوم الكشف عن المقام الصراح ، ويوم الافصاح ، وهو يوم الايضاح ، ووضحت الحجج 

، ويوم البرهان ، ويوم البيان عن حقائق الايمان ، العقود عن النفاق والجحود ))٨٥١((ويوم بيان ، ويوم الشاهد والـشمهود

 .ويوم دحر الشيطان 

ويوم النبا العظيم الـذي انـتـم عـنـه ،ويوم الملا الاعلى اذ يختصمون  ، ))٨٥٢(( هذا يوم الفصل الذي كنتم توعدون

ويـوم ابـدا خـفـايا  ، ))٨٥٤(( ويوم الدليل على الـرواد،ويوم محنة العباد، ويـوم الارشـاد ، ))٨٥٣(( مـعـرضـون

هذا يوم ، هذا يوم هود، هذا يوم ادريس ، هذا يوم شيث ، هذايوم النصوص على اهل الخصوص ، ومضمرات الامور، الصدور

 .هذا يوم ابلا السرائر، هذا يوم ابراز المصون من المكنون  ، ))٨٥٥ ((]هذا يوم الامن المامون [ هذا يوم شمعون ، يوشع

، واسمعوا لـه واطـيـعـوه ، فراقبوا اللّه عزوجل واتقوه : ثم قال ، هذا يوم ، فـلم يزل صلوات اللّه عليه يقول هذا يوم

ولا تمسكوا،وتقربوا الى اللّه بتوحيده وطاعة من امركم ان تطيعوه ، فتشواضمائركم ولا تواربوه ، واحـذروا المكر ولا تخادعوه 

قال اللّه سبحانه عن ، بكم الغي فـتضلوا عن سوا السبيل باتباع اولئك الذين ضلوا واضلوا ))٨٥٦((ولا يجنح ، بعصم الكوافر

واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفا الذين آستكبروا اناكنا لكم تبعا فهل انتم :(طائفة ذكرهم بالذم فـي كـتابه فقال سبحانه

  .))٨٥٧ (()مغنون عنا نصيبا من النار

  .))٨٥٨ (()ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا فاضلونا السبيل ربناآتهم ضع فين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا: ( وقـال سبحانه

والقرآن ينطق من هذا ، والترفع عمن ندبوا الى متابعته ، اتـدرون مـا الاسـتـكـبـار؟ هو ترك الطاعة لمن امروا بطاعته 

 .عن كثير ان تدبره متدبر وعظه وزجره 

ان اللّه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان : (واعـلموا ـ عباد اللّه ـ ان اللّه سبحانه يقول في محكم كتابه

 .اتدرون ما سبيل اللّه ؟ ومن سبيل اللّه ؟ وما صراط اللّه ؟ ومن صراط اللّه ؟ ))٨٥٩ (()مرصوص

 ]فـيه [ وانا سبيل اللّه الذي من لم يسلكه بـطـاعـة اللّه ، ) ص (للاتباع بعد نبيه  ))٨٦٠((انـا صـراط اللّه الذي نصبني 

فتيقضوا من ، وانا قسيم الجنة والنار ، ))٨٦٢ ((]ونور الانوار[، وانا حجة اللّه على الابراروالفجار، هوي به الى النار ))٨٦١((

قبل ان يضرب بالسور  ))٨٦٤ ((]وسابقوا الى مغفرة من ربكم ، وبادروا بالعمل قـبـل حلول الاجل  [))٨٦٣(( رقدة الغافلين

تـسـتغيثوا  ))٨٦٥(( وان، وتصيحون فلا يحفل بصيحتكم ، فـتدعون فلا يسمع دعائكم ، بباطن الرحمة وظـاهـر الـعـذاب

ولا محيص  ، ))٨٦٧((فكان قد جاكم هادم اللذات ولات حين مناص ، بادروابالطاعات قبل فوات الاوقات ، تغاثوا ))٨٦٦((فلا

 .تخليص

، والشكر للّه عز وجـل على ما منحكم ، والبرباخوانكم ،وعـودوا رحـمكم اللّه بعد انقضا مجمعكم بالتوسعة على عيالكم

على اضعاف الاعياد قبله  ))٨٦٨((وتهانوا نعمة اللّه كما هناكم بالثواب ، وباروا يصل اللّه الفتكم ، واجتمعوا يجمع اللّه شملكم 

 .والتعطف فيه يقتضي رحمة اللّه وعطفه ،ويزيد في العمر، والبر فيه يثمر المال ، وبعده الا في مثله 

،وهنؤا اخوانكم وعيالاتكم بالفضل من بركم ، والرائحة الطيبة ، والماكل الهني ، فـافـرحـوا وفـرحوا اخوانكم باللباس الحسن

والحمد للّه على ما ،والسرور في ملاقاتكم ، واظهروا البشر والحبور فـيما بينكم ، تناله القدرة من استطاعتكم  ))٨٦٩((وما

 ، ))٨٧٠(( وصـلـوا بـكم ضعفاكم بالفضل من اقواتكم،وعودوا بالمزيد من الخير على اهـل الـتـامـيـل لـكـم ، منحكم

، والمزيد من اللّه عزوجل مالادرك لـه ، فالدرهم فيه بمائة الف درهم ، وعلى حسب طاقتكم ،وما تناله القدرة من استطاعتكم 

حتى لو ان عبدا من الـعبيد تعبد به بالتشبيه من ، وجعل الثواب الجزيل كفالة عنه ، وصـوم هذا اليوم مما ندب اللّه تعالى اليه

ومن، عن كفاية [ اذا اخلص المخلص في صـيـامـه لتقاصرت اليه ايام الدنيا، قائما ليلها، صائما نهارها،ابتدا الدنيا الى انتهائها

ومن فطر مؤمنا في ليلته كان كمن فطر فئاما  ، ))٨٧١ ((]اسعف اخاه مبتدا وبره راغبا فله كاجرر من صام هذااليوم وقام ليلته



 .وفئاما

 .يعد بيده الشريفة حتى عد عشرا) ص (فلم يزل

 .وم الفئام ؟، يا امير المؤمنين : فنهض ناهض وقال 

فما ظنكم بمن تكفل عددا من المؤمنين ؟ فانا الضامن له على اللّه تعالى الامان من الكفر ، مائة الف نبي وصديق وشهيد: قـال

ومن ، فاجره على اللّه تعالى  ))٨٧٢ ((]من غير ارتكاب كبيرة [ وان مات في يومه او في ليلته او فيما بعده الى مثله ، والفقر

واذا تلاقيتم فتصافحوا ، وان مات قبل تاديته تحمله عنه ،ان بقاه اداه ، استدان لاخوانه فاسعفهم فانا الضامن له على اللّه 

، وليعدالقوي على الضعيف ، وليعلم بذلك الشاهد الغائب والحاضر البائن  ، ))٨٧٣ ((]وتهانواالنعمة في هذا الـيوم [ ، بالتسليم

  .))٨٧٤((بذلك امرني رسول اللّه عن اللّه ، والغني على الفقير

وكـانـت الـمـنافقون ، قد حان مني خفوق من بين اظهركم : كان يخبر عن وفاته بمدة ويقول ) ص (وفـي الحديث ان النبي 

 (()اليوم يئس الذين كفروامن دينكم : (فنزلت ، بطل كيدنا: فلما كان موقف الغدير قالوا، لئن مات محمد ليخرب دينه : يقولون

  .))٨٧٦((ـ  ))٨٧٥

، وسـبـبـه الـمـتـين ، وكـان الـجـمع الكبير والجم الغفير في الغدير حين اخذ البشير النذير بيدصنوه نور اللّه المبين 

واستولى ، قد اسـتـحـوذ الـشـيطان على قلبه ، والنفاق قرينه ، اكثرهم ممن الالحاد دينه ، وامير المؤمنين ، وامام المتقين

ونصب ، واخفى مكرا، واسر غدرا، وظهر على صفحات وجهه ما اضمر من الحاده ، فاعطى بلسانه ما ليس في فؤاده ،على لبه 

 .واستئصال شافته ، وعاقد على انزال المنون بساحته ، وارصد دبابه لتنعتر ناقته ، وجادل في امر الغديربالباطل ، لنبيه الغوائل

وشـرفـت ارجـائها ، ولما اشرقت دارالهجرة بنور مقدمه ، ووقاه سيئات ما مكروا، واطـلـع اللّه نـبـيه على ما دبروا

ونشر اعلام ، وعمم النعمة بـجـعـلـه حافظا لشريعته ، الدين بنصب وصيه علما لامته ) ص (وقد اكمل ، بموطئ قدمه

وجـلا احـكـام الـشـريـعـة الـنـبـويـة فـي ملامس ، واعلى كلمة الاسلام باعلا مراتبه ، الايمان بنشر مناقبه 

واشرقت الارض بنور ، ودارت رحـى الـعدل على قطبها ،))٨٧٧(( وحلى جيد الملة الحنيفية بنفائس الافـتـخـار، الاشتهار

انك ميت ( ، وغيبي المكنون ،يا من اطلعته على سري المصون : وناداه بلسان قضائه جهارا ، دعاه اللّه الى جواره مختارا، ربها

  .))٨٧٨ (()وانهم ميتون

وهمعت لتالمه عيون ، انصدعت لتوجعه قلوب المؤمنين ،والمت به الاسقام مؤذنة بوشك الرحيل ، ولما انقضى اجله الجليل 

 .المسلمين 

 .يوم السبت ويوم الاحد من صفر) ص (وكان بدؤ مرضه 

الـسـلام عليكم اهل : فقال ، وتوجه الى البقيع ،وتبعه جماعة من اصحابه ) ع (آخذا بيد علي ) ص (ولما اشتد مرضه قام 

ان جبرئيل كان يعرض ، يـتـبـع آخـرها اولها، اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ، فيهنئكم ما اصبحتم فيه ممافيه الناس ، القبور

 .ولا اراه الالحضور اجلي ، وهذه السنة عرضه علي مرتين ، علي القرآن كل سنة مرة 

 .اذا كان ذلك من يغسلك منا؟، بابي انت وامي يا رسول اللّه : فقام اليه عم ار بن ياسر وقال 

 .ا ه لا يهم بعوض من اعضائي الا اعانته الملائكة على ذلك ، ذلك علي بن ابي طالب : قال

 .فمن يصلي عليك منا اذا كان ذلك ؟: قال

اذا رايت روحي قد فارقت جسدي فـاغـسلني وانق ، يا علي ) : ع (ثـم قال لامير المؤمنين ، مـه رحـمـك اللّه : قـال

واحملوني حتى تضعوني على ، ولا تغال في كفني ، وكفني في طمري اللذين اصلي فيهمااو في بياض مصر وبرد يماني ، غسلي 

ثـم جـبـرئيـل ومـيكائيل واسرافيل في جنود من ،فاول من يصلي علي الجليل جل جلاله من فـوق عـرشـه ، شفير قبري

ثم جل اهل بيتي ونسائي ، ثم اهل سما فسما، ثـم الـحـافـون بـالـعـرش ،الملائكة لا يحصي عددهم الا اللّه عـزوجـل



 .لا تؤذوني بصوت نادب ولا برنة ، ويسلمون تسليما، يؤمنون ايما، الاقربون فالاقربون 

 .وتقضي ديني ، وتنجزعدتي ، تقبل وصيتي ، يا عم رسول اللّه ، يا عباس : ثم قال لعمه العباس 

وعليك وعد لاينهض به ، وانت تباري الريح سمحا وكرما، ذو عيال كثير، عمك شيخ كبير، يا رسول اللّه : فـقـال الـعـباس 

 .عمك 

 .وتقضي ديني ؟، وتنجز عدتي ، تقبل وصيتي : فقال ، ) ع (فاقبل على علي

 .يا رسول اللّه ، نعم : فقال

،ودعا بسيفه ودرعه وجميع لامته ، خذ هذافضعه في يدك : فقال ، فضمه اليه ونزع خاتمه من يده ، فدنا منه ، ادن مني : فقال

فجي بها ، وروي ان جـبـرئيـل اتـاه بـها من السما، والتمس عصابة كان يشدها على بطنه اذا لبس الدرع ، فدفع ذلك اليه

 .امض على اسم اللّه الى منزلك : وقال ، ودفع اليه بغلته ، اقبض هذا في حياتي : فدفعها الى علي وقال ، اليه 

 .الصلاة يا رسول اللّه :ونادى ، واذن بلال ، وحضر وقت الصلاة ، ) ص (ثم اغمي على رسول اللّه 

الى ان حضر امير المؤمنين فتهلل، فجعل يعرض عليه رجل فرجل وهو يعرض عنه ، ادعوا لي حبيبي : عينيه وقال ) ص (ففتح

 .فاجمع الناس ، هلم علي بالناس ،يا بلال : ثم قال ، وجهه

متوكئا ، متعصبا بـعـمـامته ، وعلى الفضل بن العباس باليد الاخرى ، متوك ئا على امير المؤمنين بيده اليمنى ) ص (فخرج

 .وصلى ) ص (فنحاه رسول اللّه ، وقد كانت عائشة قد ارسلت الى ابيها ان يصلي بالناس ، فصلى بالناس جالسا، على قوسه 

فاي نبي ، انه قدحان مني خفوق من بين اظـهركم ، ايها الناس : ثم قال ، فحمد اللّه واثنى عليه ، ثـم قـام وصـعـد الـمنبر

 ))٨٧٩((الم تكسر رباعيتي ؟ الم يعفر جبيني ؟ الم تسل الدما على حر وجهي حتى لثقت ،كنت لكم ؟ الم اجاهد بين اظهركم

 .لحيتي ؟ الم اكابد الشدة والجهد مع جهال قومي ؟ الم اربط حجرالمجاعة على بطني ؟

 .فجزاك اللّه عنا افضل الجزا، وعن المنكر ناهيا، لقد كنت صابرا، يا رسول اللّه ، بلى : قالوا

فناشدتكم باللّه اي رجـل مـنـكـم كـانـت له، ان ربي سبحانه اقسم الا يجوزه ظلم ظالم : وانتم جزاكم اللّه ربي ثم قال : قال

 .فان القصاص في دار الدنيا احب الي من القصاص في الاخرة على رؤوس الملائكة والانبيا،قبل محمد مظلمة فليقم وليقتص 

انك ـ يا رسول اللّه ـ لـمـا اقـبلت من ، فداك ابي وامي : فقام اليه رجل ـ من اقصى القوم ـ يقال له سوادة بن قيس فقال

فلا ادري ، فرفعت القضيب وانت تريد الراحلة فاصاب بطني ، الطائف استقبلتك وانت على ناقتك العضبا وبيدك القضيب الممشوق 

 .اعمدا ام خطا؟

فخرج ، قم الى منزل فاطمة فاتني بالقضيب الممشوق ، يا بلال : ثم قال ، مـعـاذ اللّه ان اكـون تـعـمـدت ) : ص (فـقـال

من الذي يعطي القصاص من نفسه قـبـل يـوم القيامة ؟ فطرق بلال الباب ، معاشر الناس :بلال وهو ينادي في سكك المدينة

وما يصنع ابي : فصاحت فاطمة وهي تقول ، قومي فوالدك يريد القضيب الممشوق ، يا فاطمة : وهو يقول ) س (على فاطمة 

امـا عـلمتي ان اباك قد صعد المنبر وهو يودع الناس ويعطي القصاص من نفسه ؟: بالقضيب وليس هذا اليوم يومه ؟ فـقـال

وحبيب ، يا حبيب اللّه ، من للفقراوالمساكين وابن السبيل بعدك يا رسول اللّه ، واغماه يا ابتاه : فصاحت فـاطـمة وهي تقول 

 ).ص (فجا به وناوله رسول اللّه ، القلوب ؟ثم ناولت بلالا القضيب 

 .اين الشيخ ؟: فقال رسول اللّه

 .بابي انت وام ي ، ها انذا يا رسول اللّه : فقال

 .قم فاقتص حتى ترضى : قال

اتاذن لي ـ يا رسول اللّه ـ ان : فقال الشيخ ،عن بطنه ) ص (فكشف ، اكشف لي عن بطنك يا رسول اللّه : فـقـال الـشيخ 

 .اعوذ بموضع القصاص من بطن رسول اللّه من النار:فقال،اضع فمي على بطنك ؟ فاذن له 



 .اللهم اعف عن سوادة بن قيس كما عفا عن نبيك ) : ص (فقال رسول اللّه

 .ويسر عليهم الحساب ، رب سلم امة محمد من النار: ودخل منزل ام سسلمة وهو يقول ) ص (ثـم نـزل رسـول اللّه 

 .مالي اراك مغموما متغير اللون ؟، يا رسول اللّه : فقالت ام سلمة

 .فسلام لك مني في الدنيا فلا تسمعين صوت محمد بعد هذا ابدا، نعيت الي نفسي ) :ص (فقال

 .واحزناه حزنا لا تدركه الندامة عليك يا محمد: فقالت ام سلمة

ووجهي ، نفسي لنفسك الفدا: فجات فاطمة وهي تقول ، ادع لي حبيبة نفسي وقرة عيني فاطمة ) : ص (ثم قال رسول اللّه 

 .وارى عساكر الموت تغشاك ؟، فاني اراك مفارق الدنيا، الاتكلمني كلمة ، يا ابتاه ، لوجهك الوقا

 .فسلام عليك مني ، اني مفارقك ، يا بنية : فقال

 .فاين الملتقى يوم القيامة ؟، يا ابتاه : قالت

 .عند الحساب : قال

 .فان لم القك عند الحساب ؟: قالت

 .عند الشفاعة لامتي : قال

 .فان لم القك عند الشفاعة لامتك : قالت

رب سلم امة محمد من : والملائكة من خلفي وقدامي ينادون ، وميكائيل عن يساري ، جبرئيل عن يميني ، عند الصراط: قـال

 .ويسر عليهم الحساب ، النار

 .فاين والدتي خديجة ؟) : س (قالت فاطمة

 .في قصر له اربعة ابواب الى الجنة : قال

ائتوني بداوة وكتف لاكتف لكم كتابا لن تضلوا بعده :فقال ، وجعه يوم الخميس ) ص (اشتد برسول اللّه : وعـن ابن عباس قال 

 .ابدا

، فاختلف الناس حينئذ بينهم  ، ))٨٨٠(( عندكم القرآن حسبناكتاب اللّه، ان النبي قد اشتد به الوجع وهو يهجر: عمر : فـقـال

الرزية :فكان ابن عباس يقول ، قوموا: قال ) ص (عند رسول اللّه  ))٨٨١(( فلما كثر اللغط،القول ما قال عمر: فمنهم من يقول

 .وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم ) ص (كل الرزية ما خلا بين رسول اللّه

فاذا الحسن ، فجي بهحتى وضع راسه في حـجـرها،انطلقوا بي الى فاطمة : فلما افاق قال ، ) ص (ثم اغمي على رسول اللّه 

 .ووجوهنالوجهك الوقاب ، انفسنا لنفسك الفدا: وهما يقولان ، والحسين عليهما السلام يبكيان ويصيحان ويضطربان

 .من هاذان ؟، ياعلي ) : ص (رسول اللّه : فقال

 .وكان الحسن اشدبكامن الحسين ، فعانقهما وقبلهما، ابناك الحسن والحسين : فقال

 .يا رسول اللّه ، السلام عليك : فقال ، ونزل ملك الموت ، فقد شققت على رسول اللّه ، كف يا حسن : فقال امير المؤمنين 

 .الا تقبض روحي حتى ياتي جبرئيل اخي ، لي اليك حاجة ، يا ملك الموت ، وعليك السلام : فقال

 .الاتقبض روحي حتى ياتي جبرئيل اخي ،فاستقبله جرئيل في الهوا، وامحمداه : فـخـرج مـلك الموت وهو يقول

 .؟) ص (قبض روح محمد ، يا ملك الموت : وقال ،فاستقبله جبرئيل في الهوا، وامحمداه : فـخـرج مـلك الموت وهو يقول

 .سالني الا اقبضه حتى يلقاك فيسلم عليك وتسلم عليه : قال

 .اما ترى ابواب السما قد فتحت لروح محمد ؟ اما ترى الحور العين قد تزينت لمحمد؟، ياملك الموت : فقال جبرئيل

 .يا ابا القاسم ، السلام عليك : فقال ) ع (ثم نزل جبرئيل

احفظ وصية اللّه في ، يا ملك الموت : فقال له جبرئيل ،فنزل ملك الموت،فدنا منه،وعليك السلام ادن مني يا جبرئيل:فقال



وجـبـرئيـل ،) ص (وملك الموت آخـذ بـروحـه ، وميكائيل عن يساره ، وكان جبرئيل عن يمينه ، ) ص (روح محمد

  .))٨٨٤((ـ  ))٨٨٣ (()كل نفس ذائقة الموت  ())٨٨٢ (()انك ميت وانهم ميتون (يـا محمد : يـقـول

والذي تحلف ام سلمة به ان ه كان آخـر عـهـد برسول : عن ام سلمة في خبر : ))٨٨٥(( مـسـند ابي يعلى وفضائل احمد

فجاعلي : جا علي ـ ثلاث مرات ـ قالت : وكان يقول ، وكان رسول اللّه قد بعثه في حاجة غداة قبض ، ) ع (علي ) ص (اللّه 

وجعل يسار ه ، فكان آخر الناس به عهدا ، فانكب عليه علي ،فخرجنا من البيت لم ا علمنا انه له اليه حاجة ، قبل طلوع الشمس 

  .))٨٨٦(( ويناجيه

ودعت حفصة ابـاهـا فـاعـرض ، ) ص (ان عائشة دعت اباها فاعرض عنه رسول اللّه ) ع (ومـن طـريق اهل البيت 

وعرق لهول الموت جبينه نادى ، وارتفع انينه ، حتى اذا اشتد كربه  ))٨٨٧(( فناجاه طويلا) ع (ودعت ام سلمة عليا ، عـنه 

 .واكرباه : لشدة السياق

 .واكرباه لكربك يا ابتاه : فنادت فاطمة

  .))٨٨٨(( لا كرب على ابيك بعد اليوم: فاجابها مسكنا لحرقتها بين القوم

وامتنع ، وانقطع بموته الوحي والـتـنـزيل ، فسالت لها العيون من شؤونهامدرارا، مختارا) ص (ثـم سـالت نفسه الشريفة 

  .))٨٨٩(( وارتفع الضجيج من قصورها وارحابها، واظلمت المدينة بعد نورها وضيائها، من الارض جبرئيل 

.وجعل يناجيه ، ووضع فاه على فيه ، وغشاه بثوبه الذي عليه ، لـما دنا منه الاجل المحتوم جذب عليا اليه ) ص (وروي انـه

ما : فقيل لامير المؤمنين ، وتركه على رسول اللّه ، من تحت الثوب ) ع (استل امير المؤمنين ) ص (فلما حضره الموت وقضى 

واوصاني بما انا به  ،))٨٩٠((ينتج كل باب الى الف باب ، علمني الف باب من العلم : ؟ فقال )ص (الذي ناجاك به رسول اللّه 

 .قائم ان شا اللّه

ضع ، يا علي : فلما حضره الموت قال ، وجعل يناجيه ،جذب عليا تحت ثوبه ) ص (ان رسول اللّه ) ع (ومـن طريق اهل البيت 

وتول ، ثم وجهني الى القبلة ، وامسح بـهـا وجـهـك ، فاذا فاضت نفسي فتناولها بيدك ، فقد جاامر اللّه ، راسي في حجرك 

 .واستعن باللّه سبحانه ، ولا تفارقني حتى تواريني في رمسي ، وصل علي اول الناس ، امري 

فاسر اليها شيئا فضحكت وتهلل ، فاومااليها بالدنو منه ، فبكت فاطمة ، فاغمي عليه ، ووضعه في حجره ، فاخذ علي براسه 

 .وجهها

 .اعلمني اني اول اهل بيته لحوقا به : فقالت ، فسئلت عن ذلك

فرفعها امير المؤمنين الى وجهه ، ) ص (ففاضت نفسه ، عليه السلام تحت حنكه ) ع (ويد امير المؤمنين ) ص (ثم قضى

  .))٨٩١((واستقبل بالنظر في امره ،ثم مد عليه ازاره ، فمسحه بها

وقد علم المستحفظون من اصـحـاب مـحـمـد :ومما قال امير المؤمنين صلوات اللّه عليه في نهج البلاغة في هذا المعنى

فيها  ))٨٩٢((ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنكص ، اني لم ارد على اللّه ولا على رسوله ساعة قط) ص (

 .اكرمني اللّه بها ))٨٩٣(( نجدة، وتتاخر الاقدام ،الابطال 

ولقد وليت ، فامررتها على وجهي ، وقد سالت نفسه في كفي ، وان راسه لعلى صدري ) ص (ولـقـد قـبـض رسول اللّه 

يصلون  ، ))٨٩٤(( وما فارقت سمعي هينمة، وملا يعرج ، ملا يهبط، فضجت الدار والافنية ، والملائكة اعواني ) ص (غسله 

، ولتصدق نياتكم في جهاد عدوكم ، فمن ذا احق به مني حيا وميتا ؟ فانفذوا على بصائركم ، عليه حتى واريناه في ضريحه 

  .))٨٩٥((واستغفر اللّه لي ولكم ، اقول ما تسمعون ، وانهم لعلى مزلة الباطل ، فوالذي لا اله الا هو اني لعلى جادة الحق

 ((]ان : [ كيف كانت الصلاة عليه ؟فقال علي عليه الـسـلام : قال الناس : قال  ))٨٩٦(() ع (وعـن ابـي جعفر الباقر 

فصلوا عليه يـوم الاثنين وليلة الثلاثا حتى الصباح ويوم ،امام حيا وميتا فدخل عليه عشرة عشرة) ص (رسول اللّه ))٨٩٧



وانما تمت بيعتهم بعد دفنه ، انفذ لهم بريدة )ع (وكان علي ، ولم يحضر اهل السقيفة ، حتى صلى عليه الاقربا والخواص ،الثلاثا

 ).ص (

انماانزلت هذه الاية في الصلاة علي بعد قبض اللّه: يقول ) ص (سمعت رسول اللّه : وقـال امـيـر المؤمنين صلوات اللّه عليه

 .الاية  ))٨٩٨ (()ان اللّه وملائكته يصلون على النبي : ( لي

 .؟) ص (كيف كانت الصلاة على رسول اللّه ) : ع (وسئل الباقر

ثم وقف امير المؤمنين في وسطهم ، لما غسله امير المؤمنين وكفنه وسجاه ادخل عليه عشرة عشرة فداروا حوله : فـقال

، فيقول القوم مثل ما يقول حتى صـلـى عـلـيه اهل المدينة والعوالي ، الاية )ان اللّه وملائكته يصلون ع لى النبي : (فقال

 .في صحن المسجد: وقال آخرون ، في البقيع : واختلفوا اين يدفن ؟ فقال بعضهم

فاتفقت ، فينبغي ان يدفن في البقعة التي قبض فيه ،ان اللّه لم يقبض نبيه الا في اطهر بقاع الارض ) : ع (فقال امير المؤمنين 

 .ودفن في حجرته ، الجماعة على قوله 

انا الاول وانا : ولهذا قال امير المؤمنين ، امير المؤمنين والفضل بن العباس وقثم وشقران ) ص (ونـزل فـي قبر رسول اللّه 

  .))٨٩٩(( الاخر

 :.وانشا امير المؤمنين صلوات اللّه عليه يقول

 .نفسي على زفراتها محبوسة ـــــ يا ليتها خرجت مع الزفرات

 :.وله صلوات اللّه عليه  ))٩٠١(( مخافة ان تطول حياتي ))٩٠٠((لا خـير بعدك في الحياة وانماـــــ اخشى 

 .مناديا ))٩٠٢(( ا لا طرق الناعي بليل فراعني ـــــ وارقني لما استقل

 .ناعيا ))٩٠٣((ففقلت له لما سمعت الذي نعى ـــــ اغير رسول اللّه ان كنت

 .وجماليا ))٩٠٥(( منه ولم اجدـــــ وكان خليلي عزتي ))٩٠٤((فحقق ما اسعفت

في ارض وجاوزت واديا ـــــ وكنت متى  ))٩٠٧((ـــــ بي العيس  ))٩٠٦((فـواللّه مـا انـسـاك احمد ما مشت

 .اثرا منه جديدا وباليا ))٩٠٩((ـــــ ارى  ))٩٠٨((اهبط من الارض ت لعة 

  .))٩١١(( الخيل عنه كانماـــــ يرين به لينا عليهن عاديا ))٩١٠(( شجاع تشط

  .))٩١٢ (() :]ع (وله [ 

 .ـــــ وكنت بنا برا ولم تك جافيا ))٩١٣(( الا يا رسول اللّه كنت حمى لنا

 .من بعد النبي المكاويا ـــــ افاطم صلى اللّه رب محمد ))٩١٤((وكان على قلبي لذكر محمدـــــ وما جيب

 .على جدث امسي بيثرب ثاوياـــــ فدى لرسول اللّه امي وخالتي 

 .ثم نفسي وخاليا ـــــ فلو ان رب العرش ابقاك بيننا ))٩١٥(( وعمي وروحي

 .سعدنا ولكن امره كان ماضياـــــ عليك من اللّه السلام تحية

 :.وقالت الزهرا صلوات اللّه عليها ))٩١٦(( وا دخلت جنات من العدن راضيا

 .قل للمغيب تحت اطباق الثرى ـــــ ان كنت تسمع صرختي وندائيا

 .لياليا ))٩١٧((صبت علي مصائب لو انها ـــــ صبت على الايام عدن

 .قد كنت ذات حمى بظل محمدـــــ لا اخش من ضيم وكان جماليا

 .فاليوم اخشع للذليل واتقي ـــــ ضيمي وادفع ظالمي بردائيا

 .فاذا بكت قمرية في ليلها ـــــ شجنا على غصن بكيت صباحيا

  .))٩١٩(( ـــــ ولاجعلن الدمع فيك وشاحيا))٩١٨ ((]فلاجعلن الحزن بعدك مؤنسي[ـــــ



 :.ـــــ ولها صلوات اللّه عليها ))٩٢٠(( ـــــ مـاذا عـلى من شم تربة احمد الا يشم مدى الزمان غواليا

 .كنت السواد لمقلتي ـــــ يبكي عليك الناظر

  .))٩٢١(( من شا بعدك فليمت ـــــ فعليك كنت احاذر

 :.وقالت ام سلمة

 .بالنبي وكان فينا ـــــ امام كرامة نعم الامام  ))٩٢٢((فجعنا

 .وكان قوامنا والراس منا ـــــ فنحن اليوم ليس لنا قوام

 .ننوح ونشتكي ما قد لقينا ـــــ ويشكو فقدك البلد الحرام

  :.))٩٢٥((وقالت صفية بنت عبد المطلب  ))٩٢٤(( الحمام ))٩٢٣((فـلا يبعد فكل فتى كريم ـــــ سيدركه وان كره

 .سيد البشر ))٩٢٦((يا عين جودي بدمع منك منحدرـــــ ولا تملي وابكي

 .الرسول فقد هدت مصيبته ـــــ جميع قومي واهل البدووالحضر ـــــ ولا تملي بكاك الدهر معولة  ))٩٢٧(( ابكي

 :.ـــــ وقال حسان  ))٩٢٩((ـ  ))٩٢٨(( عليه ما غرد القمري في السحر

 .ان الرزية لا رزية مثلها ـــــ ميت بطيبة مثله لم يفقد

 .ميت بطيبة اشرفت بحياته ـــــ ظلم البلاد لمتهم او منجد

 .والكوكب الدري اصبح آفلاـــــ بالنور بعد تبلج وتصعد

اجتمعت نسوة بني : الكافي  ))٩٣١(( حـفيرة قبره ـــــ منه وما فقدت سواري المسجد ))٩٣٠((للّه مـا ضـمـت 

 .اتركن التعداد وعليكن بالدعا) : س (فقالت فاطمة ، ) ص (وجعلن يذكرن النبي ، هاشم 

  .))٩٣٢((من اصيبت بمصيبة فليذكرمصيبته بي فانها من اعظم المصائب ، يا علي : لعلي ) ص (قال النبي : وقـالت فاطمة

فانه لا يرى احد عورته الا ، ان لايغسله احد غيري ) : ع (اوصى النبي : قال ) ع (عن امير المؤمنين ، روى يـزيد بن بلال 

 .طمست عيناه

  .))٩٣٤((حتى فرغت من غسله  ))٩٣٣(( فما اتناول عضوا الا كان كانما نقله ثلاثون رجلا: قال

وقد امره امير المؤمنين ، وكان مشدود العينين ، وروي انـه لـما اراد امير المؤمنين تغسيله استدعى الفضل بن العباس ليعينه

  .))٩٣٦(( اشفاقا عليه من العمى ))٩٣٥ ((]بذلك ) [ع (

 .المناجاة 

ويا من جل في ذاته وصفاته عن ، ويا من دوام كماله مقدس عن الحدوث والانتقال ، يامن جمال جلاله منزه عن التغيير والزوال

 .المعاني والاحوال ويامن دل بافتقار مخلوقاته على انه الكبير المتعال 

لا تشارك في وجوب ، وتعاليت من قادر لايعجزه شي في الارض ولا في السما، سـبـحانك من قاهر تردى بالجبروت والكبريا

ولا ،ولا يـفـلـت مـن قـبـضـتـك دني ولا شريف ، ولا يخرج قوي ولا ضعيف ، ولاتضاهي في فضلك وجودك ، وجودك

، وقضيت بالفوت ، حكمت بالموت ، القاهر بعموم ربوبيتك ، انت الظاهر ببديع قدرتك ، يخرج عن احصائك وفي ولا طفيف

وقضيت لنا في دار بلائك بالحسنى ، ولا مفر من بـلائ سبحانك اخرجتنا من عالم الغيب الى عالم الشهادة ، فلارادلقضائك

من عقول ،وآلات عبادتك ، وركبت فينا ادوات معرفتك ، وسخرت لنا من رزقك معاشا،وجـعـلـت لـنـا ارضك فراشا ، وزيادة

 .وقوى مستطيعة ، وجوارح مطيعة ، واركان عاملة ، كاملة

، واكبر دال عـلـى فـردانـيـتـك ، اعدل شاهد على وحدانيتك ، وغرائب صنعتك ، واودعت في اجسادنا من عجائب حكمتك

 .وذائقة ولافظة ، وذاكرة وحافظة ، وموصلة ومانعة ، وماسكة ودافعة ، ومفرقة وجامعة ،من آلات بسط وسامعة 





وشربت ، لما فازت بالدرجة العلية من فيضان عنايتك ، ومعادن قربك ، ونصبت لنا من خواصك اعلاما جعلت قلوبها مواطن حبك

،وارقـهـا صـوت مـجـيـدفرقانك بفصيح كلمته ، اطربها بلبل دوح عرفانك تشتهي نغمته ، بالكاس الروية من شراب محبتك 

فجرت في مضمار عشقها الى حضيرة ، وشاهدت انوارتجليات عظمتك بافكار سرائرها، فطالعت جلال جمالك بابصار بصائرها

ولم تختلجها ، لم تقصر قواها عن الترقي في مدارج السلوك بتوفيقك وتاييدك ، وسلكت بقدم صدقها الى مقام انسك ، قدسك

وكشف بها الحق المبين عن غوامض ، حتى اذا وردت من عين اليقين وردا وصدرا، عـوارض الـشـكوك بارشادك وتسديدك 

 .والطالب مطلوبا، وصار المحب حبيبا، اسراره حجابا وسترا

ونـزهـتهم من كل ، وعصمتهم من كل عيب ،وسفرة امرك ، وتراجمة وحيك ، ومواضع حكمك ، جـعـلـتهم معادن علمك 

وسـموت ، واسربت بهاديهم الى الـصـفـيـح الاعـلـى ، وافرغت عليهم خلع كرامتك ،وتوجتهم بتاج عنايتك ، ريب

، ووسمته بخاتم النبيين ، وشرفه بـخـطـاب حضرة جبروتك ، واطلعته على اسرار ملكوتك ، بساميهم الى المقام الادنى 

وفرضت ولاها ،وايدته بوليك سيد الوصيين ، وجعلته افضل اهل السماوات واهل الارضين ،وسميته باحمد ومحمد وطه وياسين

  .))٩٣٧ (()يا ايهاالذين آم نوا اتقوا اللّه وكونوا مع الصادقين :( فقلت ، وولا اهل بيتهما على عبادك اجمعين

ورقمت اسمه في جرائد المنتجبين، واورثته نعيم جنتك ،فهو مم ن الحقته جناح رحمتك ، واقتفى دليلهم ، فـمـن سـلك سبيلهم 

 .واثبت وسمه في صحائف الموسومين باخلاصك ،من خواصك

واستطال على الناس ، وعظمت لديه منتهم ، وتوالى من جرت عليه نعمتهم ، وانكر عنهم برهم ، ومـن تـول ى عـن امرهم 

: فهو ممن قلت فيه ، وغرق فـي لـجـة جـهـالـته ، وتاه في ظلمة ضلالته ، واشتهربالباس بغرار حسدهم ، برفيع مجدهم

يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هولا اهـدى مـن الذين آمنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم اللّه ومن يلعن اللّه فلن (

ى ريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريدالشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم )(تجد له نصيرا

اولئك الـذين كفروابيات ربه م  ())٩٣٨ (()تـعـالـوا الى ما انزل اللّه والى الرسول رايت آلمن اف قين يصدون عنك صدودا

  .))٩٣٩ (()ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا

ولا ، ولا هابطا بوحيك وامرك ، ولا ملكا من حملة عرشك ، ولا نعتقد وليا من اوليائك ، الـلـهـم انا لا نعلم نبيا من انبيائك 

، واصطفيته بكلماتك ، الذي انـتجبته لرسالتك ، وامينك المجتبى ، افضل لديك من نبيك المصطفى ، امينا على غيبك وسرك 

وشددت به عضد ، وضربته مثلا في محكم تنزيلك ، وقرنت طـاعته بطاعتك ، ووصيه الذي اخترته لخلافتك ، وختمت به انبياك 

وقصمت بسيفه ، وهزمت بجده الاحزاب ، وآتـيته بسطة في العلم والجسم ، وايدته بالفضل والـحـكـم ،نبيك ورسولك

 .وحبه وسيلة الى الفوز بنعيم الجنان ،وجعلت حبه فارقا بينن الكفر والايمان ، الاصلاب 

اعـظـم ولا ، والتكبر على جلالك وعـلاك ،وادعا الها سواك ، والجحود لصفاتك ، لانـعـتـقـد ذنـبا بعد الالحاد في آياتك 

وقـدم عـلـيه من لا يعادل عند اللّه شسع ، واجترى عليه بكفره ، من ذنب من وضع من قدره ، ولا اوثق ولا اشق ، اكبر

وشهد ان، وحـرف آيـات تـنـزيلك ،وجـحـد نـص رسـولـك ، ولا اصل كاصله ، واخره عمن ليس له فضل كفضله ،نعله

ونوهت ، الـذي امـرت باقتفا اثره )) اولـوا الامـر((اذ هـو ، وولايتك مـشـروطـة بـولايـتـه ، طاعتك مقرونة بطاعته 

وسلك ، فمن رد مقال رسولك ،معتقد لربوبيتك ، وامرت نبيك ان ياخذ ميثاق خلافته على كل مقر بوحدانيتك ،في كتابك بـذكره 

 .ووخيم عقابك ، واعددت له اليم عذابك ، ووعدته نقمتك ، فهو ممن قلدته لعنتك ، غير سبيلك 

وانكر ما اوصيت، وتسمى باسمه كـاذبا، ونشهد ان من ابتزه سلطانه غاصبا، وصراطك المستقيم ، ونـشـهد انه سبيلك القويم 

فلاعذاب اعظم من ، وحقت عليه كلمة العذاب ، فقد بعد من الصواب ، واخفى مااظهرت من حق خلافته ، من فرض ولايته 

 



ومن جحد الوصي ، ومحله الابتلا، اذ الثواب والعقاب على مقدار الفعل المكتسب في دار البلا، ولا عقاب انكى من عقابه ، عذابه 

واخر ، وقدم من يستحق التاخير لنقصه ،والخيال الساهي ، واول نص الكتاب بالتاويل الواهي ، ورد على الرسول مقالته ،منزلته

وعدل بـمـيـراث الـرسـول ، وجحد الولاية بضلاله وغيه ، ونصب العداوة لاهل بيت نبيه ، مـن قـدم اللّه ورسوله منصبه 

، واعدا الرحمن ، وانتظم في مـسـلـك عـبدة الاوثان ، فهو ممن انكر اصول الايمان ، ووضعه في غير محله ، عـن اهله 

 .وينفر عبدة الاوثان من اليم عقابه ، يتعوذ فرعون وهامان من عذابه ، وجزاؤه العذاب الاطول ، ومقره في الدرك الاسفل 

وغـصـب حق، والـرسـول مخاطبا من تجرا على اللّه ،واوردت قديما في خطبي وشعري ، كـمـا ذكرت هنا في فقرات نثري

،فسوف تصلى بعد ذا سعيرا، ولـلـنبي المصطفى مخاصما، وللوصي والبتول ظالما، غرتك دنياك فصرت حاكما: الوصي والبتول 

 .هل فوقه ظلم فكن بصيرا، وظلم من يؤذي النبي المرسلا،عقوبة الذنب من اللّه على مقدار ذنب العبد في دار البلا

الـمعتصمين بمعاقل ، والمستظلين بظلال وليك وذريته ، الـلـهـم فـكـمـا جـعلتنا من المستمسكين بحبل نبيك وعترته 

وامتنا ،السالكين واضح طـريـقتهم فصل على محمد وآله ، الواثقين بعروة عصمتهم ،الموسومين بخاصة شيعتهم ، محبيهم

ومتعنا بالنظر الى ، وابعثنا على الـنـهـج الذي نحن عليه من الاقرار بصدقهم ، على الحق الذي هديتنا اليه من عرفان حقهم 

انك، واسقنا من حوضهم شربة لا نظما بعدها ابدا، وارزقنا منازل السعدا، واجعلهم شفعانا اليك يوم نشرنا،جلال جمالهم في حشرنا

  .٠وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد للّه رب العالمين ، وبـالاجابة جدير، على كـل شـي قـديـر

 


